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شكر وتنويه 

كل الشــكر والتقديــر لمجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بتونــس 
لإتاحــة المعلومــات الضروريّــة لإنجــاز الجــزء الثالــث مــن هــذه الدراســة 
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تقديم 

القانونيّــة  النصّــوص  ومختلــف  الدســتوريّ  النــصّ  تأثيــر  الورقــة  هــذه  فــي  نــدرس 
الانتخابيّــة علــى نســبة المشــاركة السيّاســيّة للمــرأة والشــباب فــي تونــس منــذ ســنة 
2011. نــدرس تحديــدا نســب تمثيــل المــرأة والشــباب فــي المجلــس التأسيّســيّ ســنة 2011 
ومجلــس نــواب الشــعب التونســيّ فــي 2014 و2019 وكذلــك نســبة تمثيــل المــرأة والشــباب 
ــا نرصــد تطــور نســب مشــاركة النســاء  ــة ســنة 2018. كم ــة المنتخب ــس البلديّ ــي المجال ف
ــة منــذ ســنة 2011. ــات العامّ والشــباب فــي التســجيل والترشــح لمختلــف أنــواع الانتخاب

نقــوم بمحاولــة تقييــم الإجــراءات القانونيّــة المحفّــزة علــى مشــاركة المــرأة والشــباب 
ــة حــول التســجيل  ــات الإحصائيّ ــة مــن خــلال المعطي ــة عام ــاة السيّاســيّة بصف ــي الحي ف
للانتخابــات والترشــح كمــا نقيّــم نســب تمثيــل النســاء والشــباب فــي البرلمــان وفــي 
المجالــس البلديّــة المنتخبــة. نــدرس تأثيــر النظــام الانتخابــيّ فــي مســتوى قواعــد الترشــح 
ونظــام الاقتــراع وتوزيــع المقاعــد علــى نســبة تمثيــل النســاء والشــباب فــي المجالــس 
ــرأة للقائمــات  ــاط نســبة رئاســة الم ــة. نقــوم فــي هــذا الصــدد بدراســة مــدى ارتب المنتخب
المترشّــحة بنســبة تمثيلهــا فــي مجلــس نــواب الشــعب التونســيّ وفــي مجالــس البلديــات. 
نقــارن نســب تواجــد النســاء والشــباب علــى قائمــات المترشــحن وفــي البرلمــان وتطورهــا 
ــات التشــريعيّة  بــن ســنتي 2011 و2019 كمــا نســعى مــن خــلال محــاكاة نتائــج الانتخاب
ــيّ  ــام الانتخاب ــن النظ ــل ضم ــة التمثي ــاد عتب ــر اعتم ــى دراســة أث ســنتي 2014 و2019 إل
الحالــي علــى زيــادة تمثيــل النســاء والشــباب فــي مجلــس نــواب الشــعب التونســيّ.

الإطــار  بــن  الواقعيّــة  بالفــوارق  متعلقــة  أخــرى  حــالات  بدراســة  نقــوم  كذلــك 
القانونــي حــول المشــاركة السياســيّة للمــرأة والشــباب و بــن إحصائيّــات المشــاركة 
المهنيــة  الوضعيــات  مــن خــلال دراســة  الانتخابــات  فــي  والشــباب  للنســاء  الفعليّــة 
والاجتماعيّــة لمختلــف الشــرائح العمريّــة لفئــة الأشــخاص المؤهلــن للانتخــاب وغيــر 
المســجلن للانتخابــات قبــل بدايــة حملــة توســعة التســجيل التــي قامــت بهــا الهيئــة 
علــى  وأثرهــا  الحملــة  هــذه  نتائــج  نحلــل   .2019 للانتخابــات ســنة  المســتقلة  العليــا 
 .2019 فــي  جــرت  التــي  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  فــي  والنســاء  الشــباب  مشــاركة 

المــرأة والشــباب فــي الاقتــراع بالخصائــص  نــدرس كذلــك مــدى ارتبــاط مشــاركة 
الفقــر علــى المســتوى  الديمغرافيّــة والحضريّــة والتنمويّــة لمختلــف الدوائــر وبنســبة 
الجهــوي. ثــم نخلــص إلــى توصيــات لمزيــد تحقيــق تمثيليّــة مناســبة عدديّــا وواقعيّــا لفئتــي 

المــرأة والشــباب فــي الاســتحقاقات الانتخابيّــة القادمــة.
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الملخّص التنفيذي

1( نــصّ الدســتور علــى ضمــان تمثيليّــة المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة فــي الفصــل 34 وفــي 
الفصــل 46 حيــث نــصّ علــى أن الدولــة تســعى إلــى تحقيــق التناصــف بــن المــرأة والرجــل 
ــة تظهــر نقصــا فــي تواجــد المــرأة  فــي المجالــس المنتخبــة، غيــر أن الإحصائيــات الواقعيّ
ــا  ــات الرئاســيّة. أم ــح النســاء للانتخاب ــي نســبة ترشّ ــا وف ــة العلي ــي المناصــب التنفيذيّ ف
فــي الانتخابــات التشــريعيّة فــإن تراجــع تمثيــل النســاء فــي مجلــس نــواب الشــعب إثــر 
انتخابــات 2019 لــم يُمكّــن مــن متابعــة مســار تحقيــق التناصــف فــي البرلمــان وطــرح مــن 
جديــد إعــادة النظــر فــي الإجــراءات المحفّــزة علــى التناصــف علــى مســتوى نظــام الترشــح 

للانتخابــات التشــريعيّة. 

2( الفصــل 25 مــن القانــون الانتخابــيّ الــذي ينــصّ علــى أنّــه يتعــن علــى كل قائمــة 
مترشــحة أن تضــم مــن بــن الأربعــة الأوائــل فيهــا مترشــحاً أو مترشــحة لا يزيــد ســنّه عــن 
خمــس وثلاثــن ســنة، وفــي حالــة عــدم احتــرام هــذا الشــرط تُحــرم القائمــة مــن نصّــف 
ــي  ــة مناســبة للشــباب ف ــى تمثيليّ ــؤدّ إل ــم ي ــي، ل ــل العموم ــة التموي ــة لمنح ــة الجُمليّ القيم
مجلــس نــواب الشــعب وتثبــت الإحصائيــات أنّــه لا يــؤدي إلــى ارتبــاط خطــي مباشــر بــن 

ترشــيح الشــباب والفــوز بمقاعــد فــي البرلمــان.

3( يمكــن القــول إن تمثيــل الشــباب فــي البرلمــان غيــر مناســب لنســبتهم كناخبــن حيــث 
ــي 15،6 %  ــن لا يتجــاوز ســنّهم 35 ســنة مــن حوال ــان الذي تراجعــت نســبة أعضــاء البرلم
إثــر انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011 إلــى 12،9 % إثــر الانتخابــات 
التشــريعيّة ســنة 2014 ثــمّ إلــى 13،3 % فــي نفــس الانتخابــات ســنة 2019. كلّ ذلــك بالرغــم 
مــن التطــوّر الواضــح فــي نســبة تســجيل الناخبــن دون 35 ســنة ونســبة ترشّــحهم علــى 
القائمــات المترشّــحة. ويظهــر تحليــل فجــوة تمثيــل الشــباب أنّ حظــوظ مشــاركة الشــباب 
وتمثيلهــم فــي مختلــف مراحــل العمليّــة الانتخابيّــة تنقــص كلمــا تقدّمنــا فــي المســار 
ــى القائمــات  ــى عل ــار المترشّــحن فــي المراتــب الأول ــق الأمــر باختي الانتخابــي وكلمــا تعلّ
ــر ســلبيّا علــى نســبة وجــود فائزيــن مــن  المترشــحة ومــن رؤســاء تلــك القائمــات، ممــا أثّ
الشــباب بعضويــة مجلــس نــوّاب الشــعب. كمــا أنّ الإطــار القانونــيّ الحالــي يحصــر 
ــو شــرط دســتوري. ــوق 35 ســنة وه ــن ســنّهم ف ــة لم ــح لمنصــب رئاســة الجمهوريّ الترشّ

4( يمكن القول إنّه فيما يخص الانتخابات المحليّة فقد أدى اعتماد شــروط قانونيّة واضحة 
وصارمــة لترشــيح النســاء علــى رأس قائمــات الأحــزاب السيّاســيّة والائتلافــات الانتخابيّــة 
بالتناصــف مــع الرجــال، وحــرص الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات علــى تطبيــق هــذا 
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الشــرط مــن خــلال قــرارات إســقاط القائمــات الحزبيّــة والائتلافيــة المخالفــة لــذاك الشــرط 
حســب معيــار الأولويّــة فــي تقديــم الترشّــح، إلــى تطــوّر كبير فــي تمثيليّة المرأة فــي المجالس 
البلديّــة قاربــت درجــة التناصــف التــي ينــصّ عليهــا الفصــل 46 من الدســتور. ومــن الناحية 
ــس  ــة المجال ــوز بعضويّ ــة للف ــرت مؤشــرات متقارب ــة أظه ــات البلديّ ــإنّ الانتخاب ــة ف العمليّ
البلديّــة بــن الرجــال والنســاء المترشــحن والمترشــحات علــى رأس مختلف القائمــات وفيما 
عــدا تمثيــل النســاء كرئيســات للمجالــس البلديــة فــإن الفجــوة فــي المشــاركة والتمثيــل بــن 
النســاء والرجــال قــد تقلّصــت كثيــرا فــي مختلــف المراحــل الانتخابيّــة للانتخابــات البلديّــة.

5( نــص القانــون الانتخابــي فــي الانتخابــات البلديــة علــى شــروط تحفيزيــة مهمــة خاصــة 
بالشــباب، منهــا التــي يتعــن بموجبهــا علــى كل قائمــة مترشــحة أن تضــمّ مــن بــن الثلاثــة 
الأوائــل فيهــا مترشــحة أو مترشــحًا لا يزيــد ســنّه عــن خمــس وثلاثــن ســنة يــوم تقديــم 
ــي  ــا ف ــن كل ســتّة مترشــحن تباعً ــن ب ــا أن تضــمّ م ــن عليه ــا يتعيّ ــح. كم ــب الترشّ مطل
ــة القائمــة مترشــحة أو مترشــحًا لا يزيــد ســنّه عــن خمــس وثلاثــن ســنة يــوم تقديــم  بقيّ
ــق هــذه  ــد أدى تطبي ــرم هــذه الشــروط. وق ــي لا تحت ــة الت ــح وتســقط القائم ــب الترشّ مطل
القاعــدة إلــى تجــاوز نســبة المترشــحن والمترشــحات الذيــن لــم يتجــاوز ســنّهم 35 ســنة 
ــن  ــي أي م ــدث ف ــم يح ــا ل ــو م ــوع المترشــحن والمترشــحات وه ــن مجم ــي 52 % م حوال
ــي  ــا أن حوال ــذ ســنة 2011. كم ــس من ــي تون ــي جــرت ف ــة الأخــرى الت ــات العام الانتخاب
8.5 % مــن المترشــحن فــي تلــك الانتخابــات كانــوا بــن 18 ســنة و22 ســنة مــن العمــر علمــا 
ــة.  ــة والبلديّ ــة مــن الناخبــن لا يحــق لهــا الترشــح لغيــر الانتخابــات الجهويّ أن هــذه الفئ

ــة عامــة  ــى النظــم النســبيّة بصف ــة، لا يُعــرَف عل 6( مــن خــلال دراســة الممارســات الدوليّ
أنهــا تــؤدّي إلــى نقــص تمثيليّــة النســاء أو الشــباب فــي المجالــس والهيئــات المنتخبــة بــل 
إن نظــام القائمــة النســبيّة يعــدّ مناســبا تمامــا لتمثيــل عــادل للمــرأة والشــباب وهــو الأكثــر 
ــا فــي تونــس ضمــن دوائــر  ــة، غيــر أنّ اســتخدامه عمليّ إنصّافــا حســب التجــارب الدوليّ
ــرة القائمــات  ــي اتســم بكث ــرة الحجــم )المقصــود عــدد المقاعــد( وفــي ســياق انتقال صغي
المترشــحة، مــا أدّى إلــى عوائــق فــي داخــل نظــام القائمــة النســبية نفســه بصيغــة أكبــر 
البقايــا حالــت دون اســتمرار المنحــى الإيجابــي لتمثيــل النســاء فــي مجلــس نــواب الشــعب.

7( أدى تطبيــق النظــام الانتخابــي الحالــي فــي تونــس إلــى تنــوع سياســي وإيديولوجــي 
كبيــر فــي مجلــس نــواب الشــعب غيــر أنّ كلفــة المقعــد الواحــد مــن عــدد الأصــوات بالنســبة 
لــكل حــزب وقائمــة كانــت متفاوتــة جــدا والحاصــل الانتخابــي لــم يعمــل كحاجــز للتمثيــل 
ــل  ــط بالحاص ــواب فق ــن الن ــة م ــرون بالمائ ــع وعش ــات 2019 أرب ــي انتخاب ــح ف ــث نج حي
ــرة الترشــحات  ــى كث ــا وهــو أحــد المؤشّــرات عل ــر البقاي الانتخابــي والباقــي بصيغــة أكب
ومــا تفــرزه مــن تشــتت كبيــر فــي توزيــع أصــوات الناخبــن لا يســاعد عمومــا علــى 
ــودي.  ــى التناصــف العم ــت عل ــي بني ــدة الت ــة الواح ــن أعضــاء القائم ــدد كاف م ــوز ع ف
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8( بنيــت الإجــراءات التحفيزيّــة لتمثيــل النســاء والشــباب فــي مجلــس نــواب الشــعب 
علــى بنيــة القائمــة المترشــحة نفســها مــن خــلال مبــدأ التناصــف بــن النســاء والرجــال 
داخــل القائمــة الواحــدة ومــن خــلال قاعــدة التنــاوب والتحفيــز المالــي علــى إدراج 
الشــباب فــي المراتــب الأربــع الأولــى غيــر أنّ التشــتت الكبيــر للقائمــات المترشــحة 
وصغــر حجــم الدوائــر مــن حيــث عــدد المقاعــد أدّى إلــى نجــاح عــدد محــدود جــدا 
مــن أعضــاء القائمــة الواحــدة وأربــك نجاعــة كل محفــزات تمثيــل المــرأة والشــباب.

9( فــي ســنة 2019 نجــح 85 بالمائــة مــن أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب كرؤســاء قائمــات 
وبــدا وكأنّ النظــام الانتخابــي النســبي الحالــي يتحــوّل إلــى نظــام أغلبــي هــو أقــرب إلــى 
نظــام الصــوت الواحــد غيــر المتحــوّل. إذ أظهــرت النتائــج أنّ أغلــب الناخبن اختــاروا قائمة 
مغلقــة فيهــا عــدد مترشــحن يســاوي عــدد المقاعــد فــي الدائــرة لــم ينجــح منهــا إلا مترشــح 
واحــد هــو رئيــس القائمــة. وأدى كل ذلــك إلــى نقــص فــي نجاعــة نظــام الترشــح المبنــي 
علــى التناصــف العمــودي وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــرط التحفيــزي لترشــيح الشــباب.

10( يوجــد ارتبــاط خطــي إيجابــي وقــويّ بــن نســبة النســاء رئيســات القائمــات المترشــحة 
ونســبة تمثيلهــنّ فــي المجالــس المنتخبــة فــي مختلــف الانتخابــات العامــة التشــريعيّة 
ــذا فــإنّ إقــرار التناصــف فــي رئاســة  والبلديــة التــي شــهدتها تونــس منــذ ســنة 2011، ل
ــام الترشــح  ــرار نظ ــى غ ــريعيّة عل ــات التش ــي الانتخاب ــة ف ــة والائتلافيّ ــات الحزبيّ القائم
فــي عضويــة  التناصــف  إلــى  يــؤدّي  أن  يمكــن  والجهويّــة  البلديّــة  الانتخابــات  فــي 
ــى رأس  ــرأة عل ــود الم ــات وج ــإنّ إحصائي ــذا الصــدد ف ــي ه ــواب الشــعب. وف ــس ن مجل
ــي  ــى التناصــف ف ــا إل ــه طوع ــزاب السيّاســيّة لا تتوج ــت أن الأح ــة تثب ــات الحزبيّ القائم
رئاســة القائمــات ولا توجــد فــي الأنظمــة الداخليّــة لأغلــب الأحــزاب التونســيّة كوتــا 
ــي لا  ــحة وبالتال ــة المترش ــات الحزبيّ ــرأة للقائم ــة الم ــاء أو لرئاس ــح النس ــة لترشّ مفروض
ــب  ــوع القائمــة المســتقلة لتجنّ ــل لن ــادة إجــراءات تحــدّ مــن الاســتخدام المضل ــدّ مــن زي ب
إجــراءات التناصــف فــي رئاســة القائمــات الحزبيّــة والائتلافيّــة فــي حــال إقرارهــا. 

11( أظهــرت نتائــج المحــاكاة أنّ اســتخدام العتبــة يؤدي إلى زيادة تمثيل النســاء في مجلس 
نــواب الشــعب وأنّــه عمومــا يمكــن القول أنّ هذه الزيادة ترتفــع كلما زاد مقدار العتبة. وعند 
محاكاة نتائج الانتخابات التشــريعيّة في 2019 تبيّن أن اســتخدام عتبة تســاوي  3 % يؤدّي 
إلــى زيــادة نســبة النســاء بنســبة تصــل إلــى 6,45 % فــي حــن أنّ اســتخدام عتبــة تســاوي 
5 % يمكــن أن يزيــد مــن نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس نــواب الشــعب بحوالــي 8,75 %

فــي  المســتخدم  الحالــي  الانتخابــي  النظــام  فــإنّ  الشــباب  تمثيــل  يخــصّ  فيمــا   )12
الانتخابــات التشــريعيّة لا يســاعد علــى فــوز المترشــحن مــن غيــر المراتــب الأولــى. 
ــريعيّة  ــات التش ــحة للانتخاب ــات المترش ــي القائم ــة ف ــة الرابع ــن المرتب ــز ع ــم يف ــث ل وحي
ســنة 2019 ســوى نائبــة واحــدة وفــي المرتبــة الثالثــة فــاز نائبــان اثنــان فقــط، يمكــن 
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لــم  القانــون الانتخابــيّ  الــوارد فــي الفصــل 25 مــن  القــول إنّ الإجــراء التحفيــزي 
ــيّ  ــن النظــام الانتخاب ــة ضم ــل هــذه الفئ ــادة تمثي ــي زي ــر ف ــه تأثي ــد ل ــم يع ــا ول ــد كافي يع
ــة  ــب الثالث ــي المرات ــن ف ــادة عــدد الفائزي ــى زي ــة إل ــاد العتب ــى إن أدّى اعتم ــي. وحت الحال
ــة علــى التحفيــز المالــي مــن خــلال اســتخدام  والرابعــة فــإن طبيّعــة الإجــراء نفســه المبنيّ
ــا. ــد مجدي ــم يع ــف ل ــترجاع المصاري ــام اس ــل نظ ــي ظ ــل ف ــة التموي ــن منح ــان م الحرم

13(  أدت الإجــراءات التحفيزيّــة فــي الانتخابــات البلديّــة والجهويّــة والتــي تــم اعتمادهــا فــي 
الانتخابــات البلديّــة لســنة 2018 إلــى تمثيليّــة مناســبة لفئــة الشــباب فــي المجالــس البلديّــة 
ــيّ فــي هــذه  ــة مــع نســبتهم فــي المجتمــع. وتعــود نجاعــة النظــام الانتخاب ــا متطابق تقريب
الحالــة إلــى حجــم الدوائــر الانتخابيّــة مــن حيــث كبــر عــدد المقاعــد والإجــراءات الصارمــة 
فــي إســقاط القائمــات المخالفــة لمقتضيــات الفصــل 49 مــن القانــون الانتخابــي وإلــى 
اســتخدام العتبــة الانتخابيّــة التــي تــؤدي إلــى التقليــص مــن التشــتت وإلــى التخفيــض مــن 

الحاصــل الانتخابــيّ. 

14(  تعانــي النســاء مــن التهميــش أكثــر مــن الرجــال فــي المشــاركة السياســيّة فإلــى جانــب 
ارتفــاع مســتوى بطالتهــن بالمقارنــة مــع الرجــال فــإن تدنــي مشــاركتهن فــي الترســيم قبــل 
ــى  ــه إل ــي جــزء أساســيّ من ــود ف ــن ســنة 2019 يع ــة توســعة تســجيل الناخب ــة حمل بداي
وضعياتهــن الاجتماعيــة الهشّــة ورغــم أن الترســيم فــي ســجل الناخبــن لا يعــدّ مشــاركة 
ذات أهميــة بالغــة فــي الحيــاة السياســية إلّا أنّ عــددا كبيــرا مــن النســاء تجــاوز المليــون 
امــرأة كلهــنّ لا يتمتّعــن بدخــل قــار لــم يصلــن إلــى هــذه الدرجــة مــن المشــاركة قبــل بدايــة 

توســعة حملــة تســجيل الناخبــن فــي ســنة 2019.

ــة  ــدو الوضعي ــل تب ــن العم ــن ع ــجلن والعاطل ــر المس ــن غي ــة المواطن ــن مجموع 15(  ضم
الاجتماعيــة للنســاء الشــابات بــن 18 و35 ســنة أفضــل مــن الرجــال الشــباب مــن نفــس 
الفئــة ويمكــن القــول إنّ فــرص مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية مســتقبلا تبــدو أفضــل 
غيــر أنّ النســاء فــوق ســن 35 ســنة يعانــن أكثــر مــن الرجــال مــن نفــس الفئــة العمريــة 
وهــن أقــل مشــاركة سياســية وأوضاعهــنّ الاجتماعيــة والاقتصاديــة هــي عمومــا أســوأ مــن 

وضعيــات الرجــال. 

16(  تعــدّ البرامــج الاجتماعيــة وتحســن الوضعيــات المعيشــيّة لفئــة النســاء والشــباب 
خصوصــا فــي المناطــق الريفيّــة وفــي الأحيــاء المكتظــة علــى تخــوم المــدن الكبــرى إحــدى 
المحفــزات الرئيســيّة لدفــع هــذه الفئــات إلــى المشــاركة السياســية والاســتمرار فــي التعبيــر 
عــن المواطنــة مــن خــلال الانتخابــات. غيــر أن فرصــة انخــراط النســاء الشــابات فــي 

ــة السياســية مســتقبلا تبــدو أفضــل مــن نظرائهــنّ مــن الرجــال. العملي

ــة لــدى النســاء  17(  حاليــا يمكــن القــول إنّ نســبة التمــدرس فــي المراحــل العليــا التعليميّ
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أفضــل منهــا لــدى الرجــال غيــر أنــه عنــد الانقطــاع المدرســي تعانــي النســاء أكثــر مــن 
ــر ســلبا علــى اســتعداد  ــة والتهميــش والتشــغيل الهــشّ وهــو مــا يؤثّ الرجــال مــن البطال
المــرأة للمشــاركة السياســية حتــى فــي درجتهــا الدنيــا وهــي الترســيم الإرادي فــي 
ســجل الناخبــن. أمــا فــي المجــال الطالبــي فــي الجامعــة فــلا زالــت بعــض القيــود 
الاجتماعيــة والــرؤى الجندريــة التقليديــة تؤثّــر علــى إقبــال الفتيــات علــى المشــاركة 
السياســية بصفــة عامــة وعلــى المشــاركة بفعاليــة فــي الانتخابــات العامــة بصفــة خاصــة.

ــة توســعة تســجيل  ــاء حمل ــات أثن ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي 18( توجّهــت مشــاريع الهيئ
الناخبــن فــي 2019 إلــى كافــة الفئــات العمريّــة والاجتماعيّــة غيــر أنّهــا لاقــت نجاحــا هامــا 
لــدى الشــباب وخاصــة الشــباب اليافعــن بــن 18 و25 ســنة. وقــد ظهــر هــذا الأمــر جليا في 
مشــاركة هــذه الفئــة بفعاليّــة فــي الاقتــراع خصوصا في الانتخابات الرئاســيّة لســنة 2019.

19( فــي كل الانتخابــات التونســية التــي جــرت بعــد 2011 كانــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي 
الاقتــراع دائمــا أقــل مــن النســبة العامــة للاقتــراع وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــباب. وفــي 
ســنة 2019 شــهدت الانتخابــات الرئاســية فــي دورتهــا الثانيــة إقبــالا عامــا وصــل أكثــر مــن 
56 % مــن عمــوم الناخبــن المســجلن داخــل الوطــن غيــر أنّ نســبة النســاء المشــاركات فــي 
الاقتــراع وصلــت إلــى 52 % مــن مجمــوع النســاء المرســمات فــي ســجل الناخبــن داخــل 
الوطــن فــي حــن بلغــت هــذه النســبة حوالــي 60 % بالنســبة للرجــال. وبالنظــر إلــى هــذه 
النتائــج فإنــه يمكــن القــول إنّ هنــاك إمكانيــة حقيقيّــة لبلــوغ نســب متســاوية بــن النســاء 
ــا  ــا واقعي ــر هدف ــذا الأم ــر ه ــة. ويعتب ــي الاســتحقاقات القادم ــراع ف ــي الاقت ــال ف والرج
يمكــن أن تعمــل علــى الوصــول إليــه منظمــات وجمعيّــات عــدة تهتــم بمشــاركة النســاء فــي 
الانتخابــات بالإضافــة إلــى الإدارة الانتخابيــة والدوائــر الحكوميــة المهتمــة بشــؤون المــرأة.

20( مشــاركة الفتيــات التونســيات بــن 18 ســنة و25 ســنة فــي الانتخابيــة الرئاســية لســنة 
2019 فاقــت نظيرتهــا عنــد الفتيــان فــي نفــس الفئــة العمريّــة وذلــك فــي 22 ولاية مــن مجموع 
24 ولايــة داخــل الجمهوريــة. وفــي عشــر ولايــات مــن الجمهوريــة التونســية فاقــت نســبة 
مشــاركة الفتيات بن 18 ســنة و25 ســنة النســبة العامة للاقتراع في هذه الانتخابات. وقد 
ســاعدت نســبة التمــدرس العاليــة للفتيــات فــي المعاهــد العليــا والجامعــات مقارنــة بالفتيــان 
فــي بلــوغ هــذه النســبة. وتعتبــر هــذه النتيجــة مؤشّــرا علــى اقتــراب النســاء من بلوغ نســبة 
هامــة مــن المشــاركة فــي التصويــت في الانتخابات العامة قد تفوق مســتقبلا نســبة الرجال.  
وقــد يســاهم ذلــك فــي تحســن تمثيــل النســاء فــي مواقــع القــرار السياســي مســتقبلا.

21(  علــى المســتوى الجهــوي يظهــر بوضــوح أن مشــاركة النســاء والشــباب فــي الانتخابات 
تتناســب خطيــا وطرديــا مــع نســبة التنميــة الجهويــة وتتناســب عكســيا مــع نســبة الفقــر. 
ــة دراســة نســبة  ــي حال ــوة ف ــر ق ــاط الخطــي الطــردي أكث ــن الارتب ــوع م ــذا الن ــر ه وظه
مشــاركة الشــباب بــن 18 ســنة و25 ســنة فــي الانتخابــات الرئاســية ســنة 2019 وارتباطهــا 
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بمؤشّــر التنميــة الجهويّــة. فالتطويــر الاجتماعــي والتنمــوي للجهــات يســاهم مباشــرة فــي 
زيــادة المشــاركة السياســية للشــباب وفــي نفــس الوقــت هــو نتيجــة لانخــراط الشــباب فــي 

الفعــل السياســي.

ــى  ــات عل ــي الانتخاب ــادت دراســة مؤشــرات مشــاركة النســاء والشــياب ف ــك أع 22(  كذل
ــلاث  ــى ث ــية إل ــات التونس ــروف للولاي ــوي المع ــيم التنم ــار التقس ــوى إظه ــتوى الجه المس
مجموعــات رئيســية: تضــم الأولــى ولايــات الشــمال الغربــي والوســط الغربــي التــي 
ــى مؤشــرات  ــا أدن ــة للنســاء والشــباب وفيه ــل نســب المشــاركة الانتخابي ــى أق تحــوز عل
الشــرقي  الجنــوب  ولايــات  مجموعــة  تليهــا  الفقــر،  نســب  وأعلــى  الجهويــة  التنميــة 
التــي  وهــي  الكبــرى  وتونــس  الســاحلية  الولايــات  مجموعــة  ثــم  الغربــي  والجنــوب 
ــة الشــباب  ــدى فئ ــدى النســاء ول ــة المســجلة ل تحــوي أفضــل نســب المشــاركة الانتخابي
ــر.  ــى نســب الفق ــة وأدن ــة الجهوي ــى مؤشــرات التنمي ــا أعل ــن 18 ســنة و25 ســنة وفيه ب
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الجزء الأول 

مشاركة النساء والشباب في الانتخابات 
وتمثيلهم: دراسة الفجوة بين النصّ 

الدستوريّ والواقع الانتخابيّ
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1 - 1 - تحليــل الإطــار القانونــيّ الانتخابــيّ العــام لمشــاركة 
النســاء والشــباب فــي الانتخابــات العامــة 

يمكــن رصــد التحفيــز علــى المشــاركة الانتخابيّــة للنســاء علــى مســتوى النــصّ الدســتوري 
مــن خــلال الفصــل 34 منــه الــذي نــصّ علــى أن الدولــة تعمــل علــى ضمــان تمثيليّــة المــرأة 
فــي المجالــس المنتخبــة. وفــي الفصــل 46 نــصّ الدســتور علــى أن الدولــة تضمــن تكافــؤ 
الفــرص بــن الرجــل والمــرأة فــي تحمــل مختلــف المســؤوليات وفــي جميــع المجــالات. 
ــة.  ــس المنتخب ــرأة والرجــل فــي المجال ــن الم ــق التناصــف ب ــى تحقي ــة تســعى إل وأن الدول

أمــا بالنســبة للشــباب فقــد نــصّ الفصــل 8 مــن الدســتور علــى أن الدولــة تحــرص علــى 
ــه  ــى تحمّل ــل عل ــه وتعم ــل طاقات ــباب وتفعي ــدرات الش ــة ق ــة بتنميّ ــروف الكفيل ــر الظ توفي
المســؤوليّة وعلــى توســيّع إســهامه فــي التنميّــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والثقافيّــة 
ــة مجلــس نــواب الشــعب  والسيّاســيّة. كذلــك نــصّ الفصــل 53 علــى أن الترشــح لعضويّ
ــر  ــن العم ــغ م ــل، بل ــى الأق ــذ عشــر ســنوات عل ــيّة من ــيّ الجنس ــب تونس ــكل ناخ ــق ل ح
ثلاثــا وعشــرين ســنة كاملــة يــوم تقديــم ترشّــحه، ونــصّ الفصــل 54 منــه علــى أنّ 
ــا  ــدّ ناخب ــة يع ــنة كامل ــي عشــرة س ــر ثمان ــن العم ــغ م ــيّة بل ــيّ الجنس ــن تونس كل مواط
وفــق الشــروط التــي يحددهــا القانــون الانتخابــيّ. أمــا الفصــل 133 فقــد نــصّ علــى 
المحليّــة. الجماعــات  فــي مجالــس  الشــباب  تمثيليّــة  الانتخابــيّ يضمــن  القانــون  أن 

أمّــا القانــون الانتخابــي1ّ فقــد نــصّ علــى مجموعــة مــن الإجــراءات المحفّــزة لتمثيــل 
النســاء والشــباب فــي الانتخابــات التشــريعيّة والمحلّيّــة. غيــر أن هــذه الإجــراءات لــم 
تكــن متماثلــة بــن الانتخابــات التشــريعيّة والانتخابــات البلديّــة والجهويّــة وأظهــرت 
والشــباب  النســاء  تمثيليّــة  فــي  واضحــا  تفاوتــا  الإجــراءات  هــذه  تطبيّــق  نتائــج 
وتركيبــة   2019 وســنة   2014 ســنة  المنتخــب  الشّــعب  نــوّاب  مجلــس  تركيبتــي  بــن 
أيّ  علــى  الانتخابــيّ  القانــون  ينــصّ  ولــم   .2018 ســنة  المنتخبــة  البلديّــة  المجالــس 
الرئاســيّة. الانتخابــات  يخــصّ  فيمــا  الشــباب  أو  بالنســاء  خــاصّ  محفّــز  إجــراء 

ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــن الهيئ ــة الصــادرة ع ــرارات الترتيبيّ ــت الق ــك حافظ كذل
علــى كل ّهــذه الإجــراءات التحفيزيّــة الــواردة فــي الدســتور وفــي القانــون الانتخابــيّ ولــم 
ــة بمــا يمكــن أن يحــدّ مــن مشــاركة النســاء  ــوع مــن التســاهل أو المرون تخضعهــا لأيّ ن

1. القانــون الأساســيّ عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلّــق بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا تــمّ تنقيحــه 
وإتمامــه بمُقتضــى القانــون الأساســيّ عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 والقانــون الأساســيّ عــدد 76 

لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 أوت 2019
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والشــباب فــي الانتخابــات فــي مراحلهــا المختلفــة وكذلــك كان الأمــر فــي محتــوى مجمــل 
الأحــكام القضائيّــة الصــادرة عــن مختلف المحاكــم والدوائر القضائيّــة المختصّة بالنظر في 
النّزاعــات الانتخابيّــة2 وكلّ القــرارات والإجــراءات الأخــرى الصــادرة عــن الهيئــات الرقابيّة 
الأخــرى المتدخلــة فــي جوانــب معيّنــة مــن الانتخابــات كمحكمــة المحاســبات والهيئــة العليــا 
المســتقلة للاتصــال الســمعيّ البصــريّ وكل الأوامــر الحكوميّة المرتبطة بالشّــأن الانتخابي.

مــن ناحيــة أخــرى لا ينــصّ المرســوم3 المتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســيّة علــى أيّ 
إجــراءات تحفيزيّــة خاصــة لتمثيــل المــرأة داخــل الأحــزاب غيــر أن الفصلــن الثالــث 
والرابــع منــه نصّــا علــى وجــوب التــزام الحــزب بمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بــن 
المواطنــن علــى أســاس الجنــس. وفيمــا يخــصّ تحفيــز الشــباب علــى المشــاركة فــي العمــل 
الحزبــيّ فقــد حــدّد الفصــل الســابع مــن نفــس المرســوم 16 ســنة علــى أنّهــا الســنّ الأدنــى 
للانخــراط فــي الأحــزاب السياســيّة ولا توجــد فــي هــذا المرســوم إجــراءات تحفيزيــة أخرى 
للشــباب علــى مســتوى قيــادة الأحــزاب أو تســييرها أو تمثيلهــا فــي الانتخابــات العامّــة. 

1 - 2 - الشــروط التحفيزيّــة للترشّــح الخاصّــة بالنســاء 
التشــريعيّة  الانتخابــات  فــي  والشــباب 

أ. تحليل الشــروط القانونيّة التحفيزيّة الخاصّة بالنســاء وتقييمها

نــصّ الفصــل 24 مــن القانــون الانتخابــيّ علــى أن الترشــحات للانتخابــات التشــريعيّة تقدّم 
علــى أســاس مبــدأ التناصــف بــن النســاء والرجــال وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة 
ــردي  ــدد الف ــه الع ــا يحتّم ــي حــدود م ــدأ إلا ف ــرم هــذا المب ــي لا تحت ــة الت ــل القائم ولا تقب
للمقاعــد المخصصّــة لبعــض الدوائــر وهــو نفــس الإجــراء الــذي نــصّ عليــه المرســوم4 الــذي 

2. قــراءات فــي فقــه القضــاء الانتخابــي للمحكمــة الإداريــة - صــادر عــن برنامــج الامــم المتحــدة الإنمائــي - مشــروع 
ــة فــي تونــس- 2020: المســاعدة الانتخابي

https://www.tn.undp.org/content/dam/tunisia/etudeelections/WEB%208Recueil%20jurisprudence%20A5%2012-20.pdf

3. المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011

4. المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011
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جــرت علــى أساســه الانتخابــات العامــة لأعضــاء المجلــس الوطني التأسيســي لســنة 2011. 

ــي  ــح الت ــب الترشّ ــح مطال ــتّ وتصحي ــر والب ــي النظ ــة ف ــرارات الترتيبيّ ــت الق ــك مكّن كذل
أقرتهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي الانتخابــات التشــريعيّة لســنتي 2014 
و2019 مــن مرونــة فــي التعامــل مــع المترشــحن وإتاحــة الترشــح كحــقّ دســتوري لجميــع 
ــة فــي  ــة فــي الاســتفادة مــن القائمــات المترشّــحة التكميليّ المواطنــن. وقــد توســعت الهيئ
فترتــي التصحيــح والبــت حيــث أتاحتهــا كإمكانيّــة إضافيّــة لتعويــض مــن لا تتوفّــر فيهــم 
ــن  ــدد ممك ــر ع ــول أكب ــي قب ــحة وبالتال ــة المترشّ ــات الأصليّ ــي القائم شــروط الترشــح ف
ــا  ــاهل فيم ــد أيّ تس ــم تب ــات ل ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــر أنّ الهيئ ــات. غي ــن القائم م
يخــصّ عــدم احتــرام مبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب وينــصّ الفصــل 4 مــن قــرار 
الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات5 المتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح للانتخابــات 
تُقــدّم كلّ قائمــة مترشّــحة علــى أســاس مبــدأ التناصــف بــن  التشــريعية علــى أن 
ــة  ــل القائم ــال والنســاء داخ ــن الرج ــاوب ب ــدأ التن ــى أســاس مب ــال، وعل النســاء والرج
الأصليــة والقائمــة التكميليــة وذلــك فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد 
ــب  ــى أنّ المطل ــرار عل ــس الق ــن نف ــصّ الفصــل 13 م ــا ين ــر كم المخصصــة لبعــض الدوائ
ــحن  ــن المترشّ ــترط م ــى المش ــدد الأدن ــدود الع ــي ح ــف ف ــدأ التناص ــرم مب ــذي لا يحت ال
غيــر قابــل للتصحيــح وبالتالــي يتــمّ رفــض ترشّــح القائمــة فــي هــذه الحالــة وجوبــا 
ــه لا تُقبــل  دونمــا تنبيــه أو تصحيــح. كذلــك ينــص الفصــل 30 مــن نفــس القــرار علــى أنّ
ــاوب. ــدإ التناصــف وقاعــدة التن ــى الإخــلال بمب ــؤدّي إل ــي ت ــح الت ــب ســحب الترشّ مطال

غيــر أنّــه مــن الناحيــة العمليــة فــإنّ الدوائــر التــي يكــون فيهــا عــدد المقاعــد فرديّــا شــهدت 
خلــلا فــي التناصــف بــن المترشــحن مــن الرجــال والمترشّــحات مــن النســاء علــى القائمات 
الأصليــة المترشّــحة فــي الانتخابــات التشــريعيّة لســنتي 2014 و2019 وفــي كل هــذه الدوائــر 

كانــت نســبة المترشــحن مــن الرجــال أكبــر مــن 50 %.  

وفي الانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 وصل الفارق بن المترشحن من الرجال 
والمترشحات من النساء على القائمات الأصلية في كل من دائرتي قبلي وزغوان إلى 
حوالي 16 % من مجموع المترشحن في كل دائرة من هذين الدائرتن. فبالرغم من 

احترام قاعدة التناوب بن النساء والرجال على القائمات المترشحة إلا أنّ مقتضيات 
العدد الفردي للمقاعد في هذه الدوائر والتفاوت في رئاسة القائمات بن الرجال 

والنساء أدّيا إلى عدم تحقق التناصف بن النساء والرجال على مستوى الترشحات. 

5. قــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات المــؤرخ فــي 1 أوت 2014 كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد 15 لســنة 
2017 المــؤرخ فــي 10 أكتوبــر 2017 وبالقــرار عــدد 17 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 14 جــوان 2019 



 مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات التونسيّة العامة بين 2011 و2019

18

رسم بياني عدد 1. نسبة النساء المترشحات على القائمات الأصلية المترشّحة 
للانتخابات التشريعيّة سنة 2019 حسب الدوائر الانتخابيّة التشريعيّة داخل الوطن

ــا علــى  ــه بالرغــم مــن أنّ نســبة النســاء المســجلات إرادي كذلــك أظهــرت الإحصائيــات أنّ
قائمات الناخبن ارتفعت منذ ســنة 2011 وكذلك ارتفعت نســبتهنّ كمترشــحات للانتخابات 
ــات المترشــحة  ــى أخــرى إلا أنّ نســبة ترشــحهنّ كرئيســات للقائم ــة مــن دورة إل البرلماني
للانتخابــات التشــريعيّة ظلــت ضعيفــة ولــم تتجــاوز 14,5 % كمــا أن تمثيلهــنّ فــي مجلــس 
نــواب الشّــعب شــهد انتكاســة إثــر الانتخابــات التشــريعيّة لســنة 2019 حيــث لــم تتجــاوز 
نســبتهنّ 24,4 % مــن مجمــوع النــواب المنتخبــن فــي مجلــس نــواب الشــعب في ســنة 2019.
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رسم بياني عدد 2. تطوّر نسبة تمثيل المرأة التونسيّة كناخبة وكمترشحة وكرئيسة 
قائمة مترشّحة وكنائبة في المجلس الوطني التأسيسي وفي مجلس نواب الشعب 

بين سنتي 2011 و2019 

مــن ناحيــة أخــرى يمكــن القــول أنّ تمثيــل المــرأة التونســيّة فــي المهــام التنفيذيــة العليــا فــي 
المناصــب الحكوميــة ضعيــف ولــم تتجــاوز نســبة تمثيــل النســاء كعضــوات فــي أكثــر مــن 

عشــر حكومــات متعاقبــة 28 % مــن نســبة الــوزراء وكتــاب الدولــة.

وعلــى مســتوى الترشّــح للانتخابــات الرئاســيّة فقــد كان تمثيــل النســاء ضعيفــا جــدا فــي 
ــة  ــوت القائم ــي ســنة 2014 احت ــات الرئاســيّة، فف ــة للمترشــحن للانتخاب ــة النهائيّ القائم
علــى امــرأة وحيــدة مــن إجمالــي 27 مترشّــحا وفــي ســنة 2019 احتــوت قائمــة المترشــحن 
علــى امرأتــن فقــط مــن إجمالــي 26 مترشّــحا للانتخابــات الرئاســيّة ولــم يســجّل أي 

وجــود للنســاء فــي الــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســيّة.

ويمكــن القــول إن الفجــوة بــن الرجــال والنســاء تتســع كلمــا تعلّــق الأمــر بالمناصــب العليــا 
ــي مراحــل  ــن نســبة الرجــال والنســاء ف ــارب ب ــن التق ــم م ــة التونســيّة وبالرغ ــي الدول ف
التســجيل والترشّــح للانتخابــات التشــريعيّة فــإن هــذا الفــارق يصبــح كبيــرا فــي مرحلــة 

التمثيــل البرلمانــي والترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريّــة كمــا يظهــره الرســم الموالــي: 
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رسم بياني عدد 3. الفجوة بين تمثيل النساء والرجال في مختلف مراحل العملية 
الانتخابيّة ونتائجها سنة 2019 

ب. تحليل الشروط القانونيّة التحفيزيّة الخاصّة بالشباب وتقييمها

نــصّ الفصــل 25 مــن القانــون الانتخابــيّ أنّــه يتعيّــن علــى كل قائمــة مترشــحة فــي دائــرة 
يســاوي عــدد المقاعــد فيهــا أو يفــوق أربعــة أن تضــم من بــن الأربعة الأوائل فيها مترشــحاً 
أو مترشــحة لا يزيــد ســنّه عــن خمــس وثلاثــن ســنة. وفــي حالــة عــدم احتــرام هــذا الشــرط 
تُحــرم القائمــة مــن نصّــف القيمــة الإجماليّــة لمنحــة التمويــل العمومــيّ ولــم يكن هذا الشــرط 
ــنة 2011. ــيّ س ــي التأسيس ــس الوطن ــات المجل ــاص بانتخاب ــوم6 الخ ــي المرس ــودا ف موج

كذلــك حافظــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات علــى نفــس الشــرط الــوارد فــي الفصــل 
25 مــن القانــون الانتخابــي ضمــن الفصل 4 مــن قرارها المتعلق بقواعد وإجراءات الترشــح 

للانتخابــات التشــريعية كذلــك نــصّ الفصــل 30 من نفــس القرار على أنّه في حالات ســحب 

6. نفس المرجع 4.
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الترشّــح وإذا أدّت إعــادة الترتيــب إلــى الإخــلال بشــرط تمثيل الشــباب وفــق الفصل 25 من 
القانــون الانتخابــي فــإنّ القائمــة المعنيّــة تحــرم مــن نصــف القيمــة الإجماليّــة لمنحــة التمويل 
العمومــيّ كمــا نــصّ علــى هــذا الشــرط أيضا قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابات عدد 
20 المتعلــق بضبــط قواعــد تمويــل الحملــة الانتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه وتــم التنصيــص 

علــى نفــس الإجــراء فــي الأمريــن الحكوميّــن المتعلّقــن بتحديــد الســقف الجملــيّ للإنفــاق 
ــيّ  ــل العموم ــد ســقف التموي ــل الخــاص وبتحدي ــة وســقف التموي ــة الانتخابيّ ــى الحمل عل
ــات التشــريعيّة لســنتي 2014 و2019. ــى الانتخاب ــه بالنســبة إل ــط شــروطه وإجراءات وضب

مــن الناحيــة العمليّــة لــم تســع كلّ القائمــات المترشّــحة إلــى الالتــزام بمقتضيــات الفصــل 
لــم  أنّــه فــي الانتخابــات التشــريعيّة لســنة 2014  25 مــن القانــون الانتخابــي حيــث 

تتضمّــن 59 قائمــة مترشّــحة تمثيــلا للشــباب وفــق مــا يقتضيــه الفصــل 25 مــن القانــون 
الانتخابــي منهــا 40 قائمــة حزبيــة 7 وارتفــع هــذا العــدد إلــى 164 قائمــة فــي الانتخابــات 
التشــريعيّة لســنة 2019 منهــا 38 قائمــة مترشّــحة اســتوفت الشــروط الأوليــة لاســترجاع 
ــة  ــة العمومي ــغ المنح ــف مبل ــن نص ــا م ــى حرمانه ــك إل ــد أدّى ذل ــة وق ــات الانتخابي النفق

المخــوّل لهــا. وتتكــوّن هــذه القائمــات مــن 37 قائمــة حزبيــة وقائمــة مســتقلة واحــدة.8

رسم بياني عدد 4. توزيع عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية حسب 
التزامها بمقتضيات الفصل 25 من القانون الانتخابي

7. تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2014
//http://www.isie.tn/ar/pages-pdf-ar/2015/04/07/rapport-de-lisie-pour-les-elections-2014… 

8. محكمــة المحاســبات - التقريــر العــام حــول نتائــج مراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة للانتخابــات الرئاســية الســابقة 
لأوانهــا والانتخابــات التشــريعية لســنة 2019 ومراقبــة ماليــة الأحــزاب

http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/RapportSepec/rapport2020/rapport_election.pdf 
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للانتخابــات  المترشــحة  الأصليــة  القائمــات  علــى  مترشــحا   10549 بــن  مــن  كذلــك 
مترشــحا   4266 ســنة   35 دون  المترشــحن  عــدد  بلــغ   2019 لســنة  التشــريعيّة 
الأولــى  مراتــب  الأربــع  بــن  ترتيبهــم  فقــط   2169 بينهــم  مــن   %  40.4 بنســبة  أي 
 205 هــؤلاء  ومــن  المراتــب  هــذه  علــى  المترشــحن  مجمــوع  مــن   %  37,21 بنســبة 
مترشــحا فقــط كرئيــس قائمــة أي بنســبة 13,61 % مــن مجمــوع رؤســاء القائمــات.

 رسم بياني عدد 5. تمثيل الشباب على القائمات الأصلية المترشحة للانتخابات 
التشريعيّة لسنة 2019 حسب الترتيب على القائمة 

 2019 لســنة  التشــريعيّة  للانتخابــات  المترشــحة  القائمــات  عــدد  إلــى  وبالنظــر 
فيمكــن القــول أنّ مؤشّــر وجــود الشــباب فــي الأربــع مراتــب الأولــى تجــاوز معــدّل 
عــدد  بلــغ  بينمــا  اثنــن.  إلــى  يصــل  أن  دون  الواحــدة  القائمــة  فــي  واحــد  شــاب 
ضمــن  مــن  مترشــحا   1323 الأولــى  مراتــب  الثــلاث  علــى  المترشــحن  الشــباب 
حوالــي وهــو عــدد أصغــر مــن عــدد القائمــات المترشــحة وبالتالــي يمكــن القــول أنّــه 
فــي كل قائمــة مترشــحة  الثــلاث مراتــب الأولــى  فــي  بالمعــدّل شــاب واحــد  يوجــد 

مــن ناحيــة أخــرى ينــصّ القانــون الانتخابــيّ فــي الفصــل 110 علــى أنّــه إذا بقيــت مقاعــد 
لــم تــوزّع علــى أســاس الحاصــل الانتخابــيّ، فإنــه يتــمّ توزيعهــا فــي مرحلــة ثانيّــة علــى 



 مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات التونسيّة العامة بين 2011 و2019

23

ــمّ  ــر يت ــن أو أكث ــا قائمت ــرة. وإذا تســاوت بقاي ــى مســتوى الدائ ــا عل ــر البقاي أســاس أكب
تغليــب المترشــح الأصغــر ســنّا والأمــر نفســه تــمّ تضمينــه فــي قــرار الهيئــة العليا المســتقلة 
للانتخابــات عــدد 32 المتعلّــق بقواعــد وإجــراءات احتســاب النتائــج والإعــلان عنهــا.

ويجــدر التذكيــر أنّــه يتــمّ اعتمــاد عكــس هــذا الإجــراء فــي صــورة تســاوي عــدد الأصــوات 
بــن عــدد مــن المترشــحن للانتخابــات الرئاســيّة حيــث يتــم تقديــم المترشّــح الأكبــر ســنّا، 
أو التصريــح بفــوزه إذا كان التســاوي فــي الــدورة الثانيــة وهــو مــا ورد فــي الفصــل 112 
مــن القانــون الانتخابــيّ وتــم تضمينــه بنفــس اللفــظ فــي الفصــل عــدد 10 مــن قــرار الهيئــة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 32. 

توزيــع  أهمّهــا  نتائــج  مــن   2019 لســنة  التشــريعيّة  الانتخابــات  أفرزتــه  لمــا  وبالنظــر 
أغلــب المقاعــد علــى رؤســاء القائمــات، وحيــث كان عــدد القائمــات الفائــزة بمقعــد أو 
أكثــر 186 قائمــة مترشــحة فــي كافــة الدوائــر الانتخابيــة التشــريعيّة داخــل الوطــن 
وخارجــه، وحيــث فــاز بمقاعــد مجلــس نــواب الشــعب 186 مترشــحا كرئيــس قائمــة 
ــي  ــة ف ــة الثالث ــى المرتب ــط عل ــحان فق ــة و مترشّ ــة الثاني ــى المرتب ــر عل ــحا آخ و28  مترش
حــن فــازت مترشــحة وحيــدة علــى المرتبــة الرابعــة فإنّــه يمكــن القــول ضمــن هــذا 
القائمــة  برئاســة  مرتبطــة  التشــريعيّة  الانتخابــات  فــي  النجــاح  فرصــة  أن  الســياق 
الناحيــة  مــن  هــو  والثالثــة  الثانيــة  المرتبــة  فــي  النجــاح  احتمــال  أنّ  أساســا حيــث 
ــحات  ــحن والمترش ــوظ المترش ــول أن حظ ــن الق ــن يمك ــي ح ــدا ف ــف ج ــابيّة ضعي الحس
ــذي  ــي ال ــة ضمــن هــذا الســياق الانتخاب ــا منعدم ــا تقريب ــا يليه ــة وم ــة الرابع ــى المرتب عل
ــى  ــوم عل ــي يق ــق نظــام انتخاب ــوز وف ــي تســعى للف ــرة القائمــات المترشــحة الت ــز بكث يتميّ
القائمــة النســبيّة المغلقــة مــع اســتخدام صيغــة أكبــر البقايــا دون عتبــة تمثيــل مفروضــة.
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الترتيب على 
القائمة

نسبة وجود مترشحين/ـحات في سنّ 
35 سنة أو أقلّ في هذا الترتيب

احتمال الحصول على 
مقعد في هذا الترتيب 9

12,35 %13,61 % المرتبة الأولى 

المرتبة الثانية 
0.71 % 45,4310 %والثالثة والرابعة 

المرتبة الخامسة 
0.00 %44,42 %وما يليها 

جدول عدد 1. توزيع المترشحين الذين لم تتجاوز سنّهم 35 سنة حسب ترتيبهم 
داخل القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 مع حساب احتمال 

فوزهم بمقعد في مجلس نواب الشعب في كل مرتبة

ــث  ــن حي ــبتهم كناخب ــب لنس ــر مناس ــان غي ــي البرلم ــباب ف ــل الش ــول أن تمثي ــن الق يمك
تراجعــت نســبة أعضــاء البرلمــان الذيــن لا يتجــاوز ســنّهم 35 ســنة مــن حوالــي 15,6 
ــات  ــر الانتخاب ــى 12,9 % إث ــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011 إل ــر انتخاب % إث
التشــريعيّة ســنة 2014 ثــمّ إلــى 13,3 % فــي نفــس الانتخابــات ســنة 2019. كلّ ذلــك بالرغــم 
مــن التطــوّر الواضــح فــي نســبة تســجيل الناخبــن دون 35 ســنة ونســبة ترشّــحهم علــى 
القائمــات المترشّــحة. ويظهــر تحليــل فجــوة تمثيــل الشــباب أنّ حظــوظ مشــاركة الشــباب 
وتمثيلهــم فــي مختلــف مراحــل العمليّــة الانتخابيّــة تنقــص كلمــا تقدّمنــا فــي المســار 
ــى القائمــات  ــى عل ــار المترشّــحن فــي المراتــب الأول ــق الأمــر باختي الانتخابــي وكلمــا تعلّ
المترشــحة مــن ذلــك رؤســاء القائمــات المترشّــحة ممــا أثّــر ســلبيّا علــى نســبة وجــود فائزين 
مــن الشــباب بعضويّــة مجلــس نــوّاب الشــعب كمــا أنّ الاطــار القانونــيّ الحالــي يحصــر 
ــو شــرط دســتوري. ــوق 35 ســنة وه ــن ســنّهم ف ــة لم ــح لمنصــب رئاســة الجمهوريّ الترشّ

9. تــم احتســابه مــن خــلال النتائــج النهائيّــة لتوزيــع المقاعــد علــى الفائزيــن بعضويّــة نــواب الشّــعب حســب الترتيــب علــى 
القائمــة إثــر الانتخابات التشــريعيّة لســنة 2019

10. تتــراوح هــذه النســبة مــن 0,07 % للمترشــحن فــي المرتبــة الرابعــة و0,13 % للمترشــحن فــي المرتبــة الثالثــة و1,88 

%  للمترشــحن  فــي المرتبــة الثانيــة
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رسم بياني عدد 6. تحليل الفجوة بين نسبة مشاركة المواطنين المؤهلين الذين لم 
تتجاوز سنهم سنة 35 والمواطنين المؤهلين فوق 35 سنة ونتائج تمثيل المجموعتين 

في مختلف مراحل العمليّة الانتخابيّة لسنة 2019

للترشّــح الخاصّــة بالنســاء  التحفيزيّــة  الشــروط   -  3 - 1
البلديّــة والجهويّــة  الانتخابــات  فــي  والشــباب 

أ. تحليل الشروط القانونيّة التحفيزيّة الخاصّة بالنساء وتقييمها

ــس  ــات مجل ــنة 2011 وانتخاب ــي التأسيســي لس ــس الوطن ــات المجل ــي انتخاب ــد تجربت بع
نــوّاب الشــعب ســنة 2014، وعلــى إثــر تنقيــح القانــون الانتخابــيّ فــي ســنة 2017 تــمّ فــي 
ــدة  ــة جدي ــة تحفيزيّ ــى شــروط قانونيّ ــة التنصيــص عل ــة والجهويّ ــات البلديّ ــة الانتخاب حال
أضيفــت إلــى مبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب العمــودي تمثلــت بشــروط تحفيزيّــة خاصــة 
بزيــادة نســبة النســاء علــى رئاســة قائمــات الأحــزاب السيّاســيّة والائتلافــات الانتخابيّــة. 
فقــد نــصّ القانــون الأساســيّ عــدد 7 لســنة 2017 المنقّــح والمتمــمّ للقانــون الأساســيّ 
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ــة المجالــس  عــدد 16 لســنة 2014 فــي الفصــل 49 - تاســعا - علــى أن الترشّــحات لعضويّ
البلديّــة والجهويّــة تقــدّم علــى أســاس مبــدإ التناصــف بــن النســاء والرجــال فــي رئاســة 
ــة وهــو عــرف  ــة التــي تترشــح فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيّ ــة والائتلافيّ القائمــات الحزبيّ
حينهــا بشــرط »التناصــف الأفقــيّ«. ونــصّ الفصــل ذاتــه علــى ألّا تقبــل قائمــات الأحــزاب 
والائتلافــات التــي لا تحتــرم هــذه القاعــدة فــي حــدود عــدد القائمــات المخالفــة مــا لــم يقــع 

ــة. تصحيحهــا فــي الآجــال القانونيّ

وعلــى مســتوى القــرارات الترتيبيّــة الانتخابيّــة فقــد تــمّ تضمــن هــذا الشــرط التحفيــزيّ 
ــق بقواعــد  الإضافــيّ فــي الفصــل 8 مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات المتعلّ
مطالــب  أن  علــى  نــصّ  الــذي  والجهويــة11  البلديــة  للانتخابــات  الترشــح  وإجــراءات 
الترشّــح تُقــدّم علــى أســاس التناصــف بــن النســاء والرجــال فــي رئاســة القائمــات التــي 
ــة لنفــس الحــزب  ــى القائمــات المنتمي ــة بالنســبة إل ــرة انتخابيّ ــر مــن دائ ــي أكث ــح ف تترشّ
ــصّ الفصــل 26  ــا ن ــحة. كم ــات المترشّ ــرديّ للقائم ــدد الف ــاة الع ــع مراع ــلاف، م أو الائت
ــة  ــة أو الائتلافي ــات الحزبيّ ــرام القائم ــدم احت ــة ع ــي حال ــه ف ــى أنّ ــرار عل ــس الق ــن نف م
الهيئــة  تضبــط  بالتصحيــح،  قيامهــا  وعــدم  القائمــات  رئاســة  فــي  التناصــف  لمبــدإ 
القائمــات الملُغــاة باعتمــاد الأســبقية فــي تقديــم الترشّــح. وفــي علاقــة بهــذا الشــرط 
ــب ســحب الترشّــحات  ــل مطال ــى ألّا تُقب ــرار نفســه عل ــصّ الفصــل 33 مــن الق ــدا ن تحدي
التــي تــؤدّي إلــى الإخــلال بمبــدإ التناصــف فــي رئاســة القائمــات الحزبيــة والائتلافيــة.

ــي أصدرهــا  ــد ورد فــي الدراســة الت ــه القضــاء بهــذا الخصــوص فق ــا بخصــوص فق أمّ
مكتــب برنامــج الامــم المتحــدة الإنمائــي -مشــروع المســاعدة الانتخابيــة فــي تونــس-12 أنّــه 
أثنــاء النزاعــات المتعلّقــة بالانتخابــات البلديّــة لســنة 2018، وفــي الحــالات التــي تــمّ الإخــلال 
ــة المترشــحة أو  ــة او الائتلافيّ ــات الحزبيّ ــن القائم ــدا أو ســهوا م ــذا الشــرط عم ــا به فيه
ــة مــن  ــى الأحــزاب والائتلافــات الانتخابيّ ــه عل ــزام آجــال الإعــلام والتنبي بســبب عــدم الت
قبــل الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات، فــإنّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريّــة اســتقرّ علــى 
نفــس القواعــد الترتيبيّــة التــي وضعتهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات كلّمــا كانــت 
متقاطعــة مــع القاعــدة التشــريعيّة فــي حمايــة هــذا الشــرط مــن التلاعــب. وأقــرّت بعــض 
ــرار المذكــور أعــلاه13  ــي الفصــل 26 مــن الق ــواردة ف ــح ال الأحــكام أنّ إجــراءات التصحي
مــن شــأنها أن تســمح بالتهــرب مــن تطبيــق مبــدأ التناصــف فــي رئاســة القائمــات الحزبيّــة 

11. قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 10 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 20 جويليــة 2017 المتعلّــق بقواعــد 

وإجــراءات الترشــح للانتخابــات البلديــة والجهويــة
12. نفس المرجع2

13. نفس المرجع7
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ــة إلــى مســتقلّة مثلمــا  ــة عــن طريــق تغييــر صبغــة القائمــة مــن حزبيــة وائتلافيّ والائتلافيّ
حــدث فعــلا وواقعــا أثنــاء الانتخابــات البلديّــة لســنة 2018. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه فــي 
بعــض حــالات النّــزاع المعقّــدة تــمّ التوجّــه فــي بعــض الأحــكام الصــادرة عن بعــض الدوائر 
الاســتئنافيّة فــي المحكمــة الإداريّــة بمناســبة نزاعــات الانتخابــات البلديّــة لســنة 2018 نحــو 
ترجيــح حــقّ الترشّــح المكفــول بالفصــل 34 مــن الدســتور علــى مســألة التناصــف الأفقــيّ. 

تقديــم  بواجــب  الخــاص  الإجــراء  إقــرار  أثــر  أنّ  إلا  الاعتبــارات  هــذه  كل  ورغــم 
ــات  ــي رئاســة القائم ــن النســاء والرجــال ف ــدإ التناصــف ب ــى أســاس مب الترشــحات عل
ــة علــى مســتوى وجــود النســاء علــى رأس  ــى نتائــج مهمّ ــة أفضــى إل ــة والائتلافيّ الحزبيّ
القائمــات المترشّــحة حيــث بلغــت نســبة النســاء رئيســات القائمــات المترشــحة فــي 
الانتخابــات البلديّــة لســنة 2018 حوالــي 30,33 % مــن مجمــوع الرجــال والنســاء علــى 
ــى  ــب عل ــذي يترت ــي ال ــول أنّ هــذا الشــرط القانون رأس القائمــات المترشــحة. ويمكــن الق
عــدم احترامــه إســقاط القائمــة هــو أحــد أكثــر الشــروط المنصفــة للمــرأة خصوصــا 
أنّ نســبة النســاء رئيســات القائمــات المســتقلة -التــي لا ينطبــق عليهــا هــذا الشــرط-

ــزاب  ــب الأح ــبة لأغل ــر بالنس ــك الأم ــط. كذل ــدود 3.49 % فق ــي ح ــدا ف ــة ج ــت ضعيف كان
ــا  ــه تلقائيّ ــى هــذا التوجّ ــادر إل ــم تب ــات التشــريعيّة ل ــة الانتخاب ــي حال ــي ف السياســيّة الت
ــا  ــات التشــريعيّة ضعيف ــي الانتخاب ــة ف ــى رأس القائمــات الحزبي ــل النســاء عل وكان تمثي
لغيــاب شــرط التناصــف الأفقــي ضمــن شــروط الترشّــح فــي هــذا النــوع مــن الانتخابــات.

رسم بياني عدد 7. نسبة رئاسة النساء للقائمات المترشحة حسب نوع القائمة: بيان 
تأثير شرط التناصف الأفقي 
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مــن ناحيــة أخــرى ينــصّ الفصــل 117 مــن القانــون الانتخابــي علــى أن »يترشــح رؤســاء 
القائمــات الفائــزة فــي الانتخابــات لمنصــب رئيــس المجلــس البلــدي أو الجهــوي ويُنتخــب 
رئيــس المجلــس مــن طــرف الأعضــاء انتخابًــا حــرًا، ســريًا، نزيهًــا وشــفافًا. ويكــون رئيسًــا 
للمجلــس المترشــح المتحصّــل علــى الأغلبية المطُلقة للأصوات«. وقــد أفضت نتائج انتخابات 
رؤســاء المجالــس البلديــة فــي ســنة 2018 إلــى وصــول 68 امــرأة كرئيســة مجلــس بلــدي مــن 
بــن مجمــوع 350 مجلســا بلديّــا فــي كامــل تــراب الجمهوريّــة، وفــي حــن كان مؤشّــر الفوز 
فــي الانتخابــات البلديــة بالنســبة لرؤســاء ورئيســات القائمــات متقاربــا فــإنّ مؤشّــر الفــوز 
برئاســة المجلــس البلــدي أظهــر تفاوتا واضحــا لصالح الرجال كما يظهــره الجدول الموالي:

 
النوع 

الاجتماعي 
الفــوز بعضويّــة  حســاب مؤشّــر 
أو  لرئيــس  البلديّــة  المجالــس 

مترشــحة قائمــة  رئيســة 

برئاســة  الفــوز  مؤشّــر  حســاب 
المجالس البلديّة لرئيس أو رئيسة 
قائمــة مترشــحة فــازت بالعضويّــة

نساء

عدد 
رئيسات 
القائمات 

عدد الفائزات 
بعضوية 
المجالس 

البلديّة

مؤشّر 
الفوز 

بالعضويّة 

عدد رئيسات 
المجالس البلديّة 

مؤشّر الفوز 
برئاسة المجالس 

البلديّة 

629573% 91.168 % 11.8

رجال

عدد 
رؤساء 

القائمات 

عدد الفائزين 
بعضوية 
المجالس 

البلديّة

مؤشّر 
الفوز 

بالعضويّة 

عدد رؤساء 
المجالس البلديّة 

مؤشّر الفوز 
برئاسة المجالس 

البلديّة 

14451363% 94.3282 % 20.7

جدول عدد 2. مقارنة مؤشّرات الفوز بالعضويّة في المجالس البلديّة ورئاستها 
بالنسبة لرؤساء ورئيسات القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة سنة 2018

ــة  ــد أدى اعتمــاد شــروط قانونيّ ــة، فق ــات المحليّ ــه فيمــا يخــص الانتخاب ــول إنّ ويمكــن الق
واضحــة وصارمــة لترشــيح النســاء علــى رأس قائمــات الأحــزاب السيّاســيّة والائتلافــات 
ــى  ــات عل ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــع الرجــال، وحــرص الهيئ ــة بالتناصــف م الانتخابيّ
تطبيــق هــذا الشــرط مــن خــلال قــرارات إســقاط القائمــات الحزبيّــة والائتلافيــة المخالفــة 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــي تمثيليّ ــر ف ــوّر كبي ــى تط ــح، إل ــم الترشّ ــي تقدي ــة ف ــار الأولويّ حســب معي
المجالــس البلديّــة قاربــت درجــة التناصــف التــي ينــصّ عليهــا الفصــل 46 مــن الدســتور. 
ومــن الناحيــة العمليّــة فــإنّ الانتخابــات البلديّــة أظهــرت مؤشــرات متقاربــة للفــوز بعضويّــة 
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المجالــس البلديّــة بــن الرجــال والنســاء المترشــحن والمترشــحات علــى رأس مختلــف 
القائمــات. وفيمــا عــدا مؤشــر رئاســة المجالــس البلديــة، فــإن الفجــوة فــي المشــاركة 
ــة  ــل الانتخابيّ ــف المراح ــي مختل ــرا ف ــت كثي ــد تقلّص ــال ق ــاء والرج ــن النس ــل ب والتمثي

ــي:  ــي الموال ــره الرســم البيان ــا يظه ــة، كم ــات البلديّ للانتخاب

رسم بياني عدد 8. تحليل الفجوة في المشاركة والتمثيل بين النساء والرجال في 
مختلف مراحل الانتخابات البلدية لسنة 2018 ونتائجها 

ب. تحليل الشروط القانونيّة التحفيزيّة الخاصّة بالشباب

ــة الشــباب  ــن تمثيليّ ــيّ يضم ــون الانتخاب ــى أن القان ــي الفصــل 133 عل ــص الدســتور ف ن
ــون الانتخابــي فــي الفصــل 49  ــصّ القان ــة. وفعــلا فقــد ن فــي مجالــس الجماعــات المحليّ
مكــرّر علــى أن الترشــح لعضويّــة المجالــس البلديّــة أو الجهويّــة حــق لــكلّ ناخــب تونســيّ 
الجنســيّة، بالــغ مــن العمــر 18 ســنة كاملــة علــى الأقــل يــوم تقديــم مطلــب الترشــح ويعتبــر 
ــا  ــي أقرّه ــريعيّة الت ــات التش ــع الانتخاب ــة م ــح بالمقارن ــا للترشّ ــنّ الدني ــزولا بالس ــك ن ذل

ــيّ نفســه وهــي 23 ســنة. القانــون الانتخاب

كمــا نــصّ نفــس القانــون فــي الفصــل 49 عاشــرا علــى أنّــه يتعــن علــى كل قائمــة مترشــحة 
أن تضــمّ مــن بــن الثلاثــة الأوائــل فيهــا مترشــحة أو مترشــحًا لا يزيــد ســنّه عــن خمــس 
وثلاثــن ســنة يــوم تقديــم مطلــب الترشّــح. كمــا يتعيّــن عليهــا أن تضــمّ مــن بــن كل ســتّة 
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ــس  ــن خم ــنّه ع ــد س ــحًا لا يزي ــة، مترشــحة أو مترش ــة القائم ــي بقيّ ــا ف ــحن تباعً مترش
وثلاثــن ســنة يــوم تقديــم مطلــب الترشّــح وتســقط القائمــة التــي لا تحتــرم هــذه الشــروط.

وعلــى مســتوى القــرارات الترتيبيّــة الانتخابيّــة فقــد ورد فــي القــرار الترتيبــي للهيئــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات فــي هــذا الغــرض14 فــي الفصــل التاســع تحديــدا أنّــه يجــب أن تضــمّ 
القائمــة مترشــحا أو مترشــحة لا يزيــد ســنّه عــن 35 ســنة يــوم تقديــم مطلب الترشــح، وذلك 
مــن بــن المترشــحن الثلاثــة الأوائــل، ومــن بــن كلّ ســتة مترشّــحن تباعــا في بقيّــة القائمة. 

ــب  ــتّ طل ــة خــلال أجــل الب ــة الفرعي ــه يمكــن للهيئ ــرار نفســه فــي الفصــل 21 أنّ وزاد الق
تصحيــح مطالــب الترشــح. ولا يقبــل تصحيــح المطلب الذي لا تتضمن فيــه القائمة التكميلية 
مترشــحا أو مترشــحة علــى الأقــل لا يزيــد ســنّه عــن 35 ســنة يــوم تقديــم مطلــب الترشــح.

ــي  ــدل ف ــلّ ج ــنّ كان مح ــلال شــرط الس ــح اخت ــواز تصحي ــدم ج ــر أن ع ــدر التذكي ويج
منطــوق الأحــكام المتعلقــة بنزاعــات الترشّــح للانتخابــات البلديّــة15 الصــادرة عــن المحكمــة 
الإداريــة. إذ رأت بعــض الأحــكام الاســتئنافيّة أنــه يجــوز تصحيــح القائمــة التكميليّــة 
بالاعتمــاد علــى القائمــة الأصليــة طالمــا توفــر بهــا مــا يفــوق العــدد الأدنــى المطلــوب 
ــب الترشــح  ــم مطل ــخ تقدي ــي تاري ــد ســنهم عــن 35 ســنة ف ــن لا يزي ــن المترشــحن الذي م
وقــد اســتند هــذا الــرأي علــى أحــكام الفصلــن 34 و49 مــن الدســتور بمــا يضمــن حــقّ 
ــت  ــه بعــد الب ــر أنّ ــال مــن جوهــره. غي ــه بمــا ين ــق في ــات وعــدم التضيي الترشــح للانتخاب
النهائــي فــي الترشــحات مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وبعــد تنفيــذ 
الأحــكام الباتــة للمحكمــة الإداريّــة فــي نزاعــات الترشّــح لــم تســجل لــدى القائمــات 
ــل الشــباب  ــق بتمثي ــا يتعلّ ــة فيم ــات الأصليّ ــة أيّ إخــلال بشــروط القائم ــة المقبول النهائيّ
ــي. ــون الانتخاب ــن القان ــا اقتضــاه الفصــل 49 م ــة كم ــات الأصلي ــى القائم ــم عل وترتيبه

نســبة  تجــاوز  إلــى  بالشــباب  الخاصّــة  الذكــر  آنفــة  الترشّــح  شــروط  تطبيــق  أدى 
مــن   %  52 حوالــي  ســنة   35 ســنّهم  يتجــاوز  لــم  الذيــن  والمترشــحات  المترشــحن 
الانتخابــات  مــن  أي  فــي  يحــدث  لــم  مــا  وهــو  والمترشــحات  المترشــحن  مجمــوع 
ــن  ــي 8.5 % م ــا أن حوال ــنة 2011. كم ــذ س ــس من ــي تون ــرت ف ــي ج ــرى الت ــة الأخ العام
المترشــحن فــي تلــك الانتخابــات كانــوا بــن 18 ســنة و22 ســنة مــن العمــر علمــا أن 
هــذه الفئــة مــن الناخبــن لا يحــق لهــا الترشــح لغيــر الانتخابــات الجهويّــة والبلديّــة. 

14. قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 10 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 20 جويليــة 2017 يتعلــق بقواعــد وإجــراءات 

الترشــح للانتخابــات البلديــة والجهويــة كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد 1 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 2 جانفــي 2018
15. نفس المرجع2
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رسم بياني عدد 9. مقارنة نسبة المترشحين في مختلف الانتخابات العامة منذ سنة 
2011 حسب الفئة العمريّة

وقــد أدّت هــذه الإجــراءات الهامّــة الواردة في الفصل 49 من القانون الانتخابي حول ترتيب 
المترشــحن الذيــن لــم تتجــاوز ســنّهم 35 ســنة ضمــن القائمــات المترشــحة، وجعلهــا شــرطا 
حاســما فــي قبــول القائمــات المترشــحة مــن عدمــه، إلــى زيــادة حظــوظ المترشــحن الشــباب 
فــي الفــوز بعضويــة عديــد المجالــس البلديــة. وقــد بلغــت نســبة وجــود الشــباب كأعضــاء 
مجالــس بلديّــة حوالــي 37 % إثــر الانتخابــات البلديّة لســنة 2018 في حن لــم تتجاوز 13,3% 
علــى إثــر الانتخابــات التشــريعيّة لســنة 2019 رغــم الاجــراء التحفيــزي المتعلــق بتمثيليــة 
الشــباب الــوارد فــي الفصــل 25 مــن القانــون الانتخابــي الخــاص بالانتخابــات التشــريعيّة.

ج. الإجــراءات التحفيزيّــة لتمثيــل النســاء والشــباب فــي مجلــة 
الجماعــات المحليّــة 

نــص الفصــل 7 مــن قانــون مجلّــة الجماعــات المحلّيــة16 أنّــه باســتثناء حــالات الاســتحالة، 
ــنّ  ــون س ــن. ويك ــن جنســن مختلف ــة م ــة المحليّ ــس والمســاعد الأول للجماع ــون الرئي يك
الرئيــس أو أحــد المســاعدين الأولــن أقــل مــن خمــس وثلاثــن ســنة. كمــا نــص الفصــل 208 

16. قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية
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علــى أّنّــه فــي صــورة تعيــن اللجنــة المؤقتــة للتســيير عــوض المجلــس البلــدي فإنّــه يراعــى 
ــى  ــة عل ــس التوصي ــق نف ــة وتنطب ــة اللجن ــي تركيب ــباب ف ــة الش ــف وتمثيلي ــدأ التناص مب
اللجنــة المؤقتــة للتســيير التــي تعــوّض المجلــس الجهــوي كمــا نــص علــى ذلــك الفصــل 306.

كذلــك نــص القانــون نفســه فــي الفصــل 229 أنّــه فــي صــورة إحــداث دوائــر بلديّــة تحــدث 
ــن أعضــاء  ــن ب ــون م ــن خمســة يعيّن ــا ع ــل أعضاؤه ــرة لا يق ــكل دائ ــة استشــارية ب هيئ
المجلــس البلــدي بقــرار مــن رئيــس البلديــة بعــد مداولــة المجلــس البلديــة تســمى مجلــس 
دائــرة . ويراعــى مبــدأ التناصــف وتمثيليــة الشــباب عنــد تعيــن أعضــاء مجلــس الدائــرة.

كمــا نــص الفصــل 210 مــن نفــس القانــون أن المجلــس البلــدي يشــكّل إثــر تنصيبــه عــددا 
ملائمــا مــن اللجــان القــارة تشــمل وجوبــا عــدة لجــان منصــوص عليهــا فــي القانــون منهــا 
لجنــة المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن كمــا نــص علــى أن تكــون تركيبــة مختلــف 
اللجــان وفقــا للتمثيــل النســبي لمختلــف القائمــات الفائــزة بمقاعــد بالمجلــس البلــدي، وفيمــا 
ــذا  ــس ه ــة الشــباب ونف ــدأ التناصــف وتمثيلي ــا مب ــى تباع ــدا حــالات الاســتحالة يراع ع
ــون. ــس القان ــن نف ــي الفصــل 308 م ــا ورد ف ــة كم ــس الجهوي ــى المجال ــق عل ــر ينطب الأم

ــات  ــى للجماع ــس الأعل ــى أن يســيّر المجل ــون نفســه عل ــن القان ــص الفصــل 49 م ــا ن كم
المحليــة مكتــب يتكــون مــن رئيــس ونائبَيْــن يتــمّ انتخابهــم لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات 
ــالات الاســتحالة. ــدأ التناصــف باســتثناء ح ــا بمب ــس التزام ــي الرئي ــاب نائب ــمّ انتخ ويت

1 - 4 - تحليــل إحصائــي لدرجــة الارتباط بين نســبة الترشّــح 
ونســبة التمثيــل في المجالــس المنتخبة

ــي  ــنّ ف ــح النســاء بنســبة تمثيله ــاط نســبة ترشّ ــي لدرجــة ارتب ــل الإحصائ ــر التحلي يظه
ــي هامــة  ــاط إيجاب ــى وجــود درجــة ارتب ــدل عل ــا ي ــا عام ــة اتجاهــا خطي ــس المنتخب المجال
وهــو مــا يظهــر كذلــك مــن قيمــة معامــل بيرســون للارتبــاط الخطّــي.17 غيــر أنّ هــذا الاتجــاه 
يظهــر كذلــك "انتكاســة" شــهدها تمثيــل النســاء فــي مجلــس نــواب الشــعب إثــر الانتخابــات 
التشــريعيّة لســنة 2019 بالرغــم مــن الالتــزام بمبــدأ التناصــف العمــودي والتنــاوب وهــو مــا 

17. تتــراوح قيمــة معامــل Pearson للارتبــاط الخطــي مــن 1 - إلــى 1. اذا كان يســاوي 1 – فهــذا يشــير إلــى علاقــة ارتبــاط 

خطيــة ســالبة مثاليــة بــن المتغيــرات، فــإن كان صفــر فهــذا يعنــي عــدم وجــود علاقــة خطيــة بــن المتغيــرات، فــي حــال 
كان يســاوي 1 تشــير إلــى وجــود علاقــة خطيــة موجبــة مثاليــة بــن المتغيــرات.
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يتيــح فــي أغلــب الدوائــر نســب متســاوية بــن الرجــال والنســاء كمترشــحن ومترشــحات.

كمــا يظهــر الرســم البيانــي تناســبيّة تــكاد تكــون تامــة بــن نســبة ترشّــح النســاء 
وبصفــة  الأفقــي.  التناصــف  إجــراءات  بفعــل  البلديّــة  الانتخابــات  فــي  وتمثيلهــنّ 
عامــة فــإنّ هــذا التحليــل يثبــت أن تمثيــل النســاء عمومــا غيــر مناســب مــع نســبة 
وجودهــن ضمــن القائمــات المترشــحة فــي مختلــف الدوائــر وهــو مــا يؤكّــد وجــوب 
ــط  ــر مرتب ــزء آخ ــي وج ــام الانتخاب ــط بالنظ ــا مرتب ــزء منه ــرى ج ــل أخ ــي عوام ــر ف النظ
التونســي. للمجتمــع  والاجتماعيّــة  والاقتصاديّــة  والثقافيّــة  السياســيّة  بالعوامــل 

رسم بياني عدد 10. تحليل درجة الارتباط الخطي بين نسبة ترشّح النساء في 
الانتخابات العامة ونسبة تمثيلهم في المجالس المنتخبة

أمــا فيمــا يخــصّ تمثيــل الشــباب فمــن الناحيــة الإحصائيّــة لا توجــد درجــة ارتبــاط إيجابي 
ــحة  ــات المترش ــى القائم ــنة عل ــنّهم 35 س ــاوز س ــباب لا تتج ــود ش ــبة وج ــن نس ــة ب عالي
ــي:  ــي التال ــم البيان ــره الرس ــا يظه ــة كم ــس المختلف ــف المجال ــي مختل ــم ف ــبة تمثيله ونس



 مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات التونسيّة العامة بين 2011 و2019

34

رسم بياني عدد 11. تحليل درجة الارتباط الخطي بين نسبة ترشّح الشباب في 
الانتخابات العامة ونسبة تمثيلهم في المجالس المنتخبة

ويظهــر الرســم البيانــي ضعــف الارتبــاط بــن نســبة الترشّــح ونســبة التمثيــل حســب مــا 
تظهــره قيمــة معامــل بيرســون للارتبــاط الخطــي بالرغــم من وجــود اتجــاه خطّــي إيجابــي 
ضعيــف. ويمكــن القــول أن هنــاك عوامــل أخــرى تؤثّــر فــي تمثيــل الشــباب فــي المجالــس 
المنتخبــة منهــا متغيّــرات النظــام الانتخابــي نفســه وعوامــل ثقافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 

ندرســها فــي الجــزء الثانــي والجــزء الثالــث مــن الدراســة.

1 - 5 - خلاصة واستنتاجات 

1( نــصّ الدســتور علــى ضمــان تمثيليّــة المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة فــي الفصــل 34 وفــي 
الفصــل 46 حيــث نــصّ علــى أن الدولــة تســعى إلــى تحقيــق التناصــف بــن المــرأة والرجــل 
ــرأة  ــة تظهــر نقصــا فــي تواجــد الم ــات الواقعيّ ــر أن الإحصائي ــة غي ــس المنتخب فــي المجال
ــا  ــات الرئاســيّة. أم ــح النســاء للانتخاب ــي نســبة ترشّ ــا وف ــة العلي ــي المناصــب التنفيذيّ ف
فــي الانتخابــات التشــريعيّة فــإن تراجــع تمثيــل النســاء فــي مجلــس نــواب الشــعب إثــر 
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انتخابــات 2019 لــم يمكّــن مــن متابعــة مســار تحقيــق التناصــف فــي البرلمــان وطــرح مــن 
جديــد إعــادة النظــر فــي الإجــراءات المحفّــزة علــى التناصــف علــى مســتوى نظــام الترشــح 

للانتخابــات التشــريعيّة. 

2( الفصــل 25 مــن القانــون الانتخابــيّ الــذي ينــصّ علــى أنّه يتعــن على كل قائمة مترشــحة 
أن تضــم مــن بــن الأربعــة الأوائــل فيهــا مترشــحاً أو مترشــحة لا يزيــد ســنّه عــن خمــس 
وثلاثــن ســنة، وفــي حالــة عــدم احتــرام هــذا الشــرط تُحــرم القائمــة مــن نصّــف القيمــة 
ــس  ــي مجل ــة مناســبة للشــباب ف ــى تمثيليّ ــؤدّ إل ــم ي ــي: ل ــل العموم ــة لمنحــة التموي الجُمليّ
نــواب الشــعب وتثبــت الإحصائيــات أنّــه لا يــؤدي إلــى ارتبــاط خطــي مباشــر بــن ترشــيح 

الشــباب والفــوز بمقاعــد فــي البرلمــان.

3( يمكــن القــول إن تمثيــل الشــباب فــي البرلمــان غيــر مناســب لنســبتهم كناخبــن حيــث 
ــي 15,6 %  ــن لا يتجــاوز ســنّهم 35 ســنة مــن حوال ــان الذي تراجعــت نســبة أعضــاء البرلم
إثــر انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011 إلــى 12,9 % إثــر الانتخابــات 
التشــريعيّة ســنة 2014 ثــمّ إلــى 13,3 % فــي نفــس الانتخابــات لســنة 2019. كلّ ذلــك بالرغــم 
مــن التطــوّر الواضــح فــي نســبة تســجيل الناخبــن دون 35 ســنة ونســبة ترشّــحهم علــى 
القائمــات المترشّــحة. ويظهــر تحليــل فجــوة تمثيــل الشــباب أنّ حظــوظ مشــاركة الشــباب 
وتمثيلهــم فــي مختلــف مراحــل العمليّــة الانتخابيّــة تنقــص كلمــا تقدّمنــا فــي المســار 
ــى القائمــات  ــى عل ــار المترشّــحن فــي المراتــب الأول ــق الأمــر باختي الانتخابــي وكلمــا تعلّ
المترشــحة، ومــن ذلــك رؤســاء هــذه القائمــات، ممــا أثّــر ســلبيّا علــى نســبة وجــود فائزيــن 
مــن الشــباب بعضويّــة مجلــس نــوّاب الشــعب. كمــا أنّ الاطــار القانونــيّ الحالــي يحصــر 
ــو شــرط دســتوري. ــوق 35 ســنة وه ــن ســنّهم ف ــة لم ــح لمنصــب رئاســة الجمهوريّ الترشّ

4( يمكن القول إنّه فيما يخص الانتخابات المحليّة فقد أدى اعتماد شــروط قانونيّة واضحة 
وصارمــة لترشــيح النســاء علــى رأس قائمــات الأحــزاب السيّاســيّة والائتلافــات الانتخابيّــة 
ــا المســتقلة للانتخابــات علــى تطبيــق هــذا  ــة العلي بالتناصــف مــع الرجــال وحــرص الهيئ
الشــرط مــن خــلال قــرارات إســقاط القائمــات الحزبيّــة والائتلافيــة المخالفــة لــذاك الشــرط 
حســب معيــار الأولويّــة فــي تقديــم الترشّــح إلــى تطــوّر كبيــر في تمثيليّــة المرأة فــي المجالس 
البلديّــة قاربــت درجــة التناصــف التــي ينــصّ عليهــا الفصــل 46 من الدســتور. ومــن الناحية 
ــس  ــة المجال ــوز بعضويّ ــة للف ــرت مؤشــرات متقارب ــة أظه ــات البلديّ ــإنّ الانتخاب ــة ف العمليّ
البلديّــة بــن الرجال والنســاء المترشــحن والمترشــحات علــى رأس مختلــف القائمات. وفيما 
عــدا تمثيــل النســاء كرئيســات للمجالــس البلديــة فــإن الفجــوة فــي المشــاركة والتمثيــل بــن 
النســاء والرجــال قــد تقلّصــت كثيــرا فــي مختلــف المراحــل الانتخابيّــة للانتخابــات البلديّــة.

5( نــص القانــون الانتخابــي فــي الانتخابــات البلديــة علــى شــروط تحفيزيــة مهمــة خاصــة 
بالشــباب منهــا التــي يتعــن بموجبهــا علــى كل قائمــة مترشــحة أن تضــمّ مــن بــن الثلاثــة 
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الأوائــل فيهــا مترشــحة أو مترشــحًا لا يزيــد ســنّه عــن خمــس وثلاثــن ســنة يــوم تقديــم 
ــي  ــا ف ــن كل ســتّة مترشــحن تباعً ــن ب ــا أن تضــمّ م ــن عليه ــا يتعيّ ــح، كم ــب الترشّ مطل
ــة القائمــة مترشــحة أو مترشــحًا لا يزيــد ســنّه عــن خمــس وثلاثــن ســنة يــوم تقديــم  بقيّ
مطلــب الترشّــح، وتســقط القائمــة التــي لا تحتــرم هــذه الشــروط. وقــد أدى تطبيــق هــذه 
ــي  ــم يتجــاوز ســنّهم 35 ســنة حوال ــن ل ــى تجــاوز نســبة المترشــحن والمترشــحات الذي إل
52 % مــن مجمــوع المترشــحن والمترشــحات وهــو مــا لــم يحــدث فــي أي مــن الانتخابــات 
ــن  ــي 8.5 % م ــا أن حوال ــنة 2011. كم ــذ س ــس من ــي تون ــرت ف ــي ج ــرى الت ــة الأخ العام
المترشــحن فــي تلــك الانتخابــات كانــوا بــن 18 ســنة و22 ســنة مــن العمــر علمــا أن 
هــذه الفئــة مــن الناخبــن لا يحــق لهــا الترشــح لغيــر الانتخابــات الجهويّــة والبلديّــة. 
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الجزء الثاني 

دراسة تأثير النظام الانتخابيّ على تمثيليّة 
النساء والشباب في المجالس المنتخبة
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2 - 1 - دراسة مقارنة لتمثيليّة النساء في برلمانات العالم 

ــا النظــام  ــات منه ــي البرلمان ــرأة ف ــة الم ــي مســتوى تمثيليّ ــر ف ــل أساســيّة تؤثّ ــاك عوام هن
الانتخابــيّ. كمــا توجــد محفّــزات مختلفــة لزيــادة نســبة وجــود المــرأة فــي البرلمان مــن بينها 
كوتــا المقاعــد المخصصــة للنســاء وكوتا للنســاء ضمن الأحزاب السيّاســيّة وكوتا الترشّــح. 
ويمكــن القــول إن نظــام الترشّــح فــي القانون الانتخابيّ التونســيّ يعتمد على كوتا الترشــح 
ــات  ــات المترشــحة للانتخاب ــي القائم ــاوب ف ــن التناصــف والتن ــارة ع ــي عب ــة وه المزدوج
التشــريعيّة. أمــا فــي الانتخابــات البلديّــة فيتــم اعتمــاد كوتــا الترشــح المزدوجــة وهــي عبارة 
عــن التناصــف والتنــاوب داخــل نفــس القائمــة بالإضافــة إلــى الكوتــا الحزبيّــة والائتلافيّــة 
ــة.  ــات الانتخابيّ ــة والائتلاف ــات الحزبيّ ــي رئاســة القائم ــاد التناصــف ف ــن خــلال اعتم م

يعتبــر تمثيــل النســاء فــي البرلمــان التونســيّ مقبــولا بالمقارنــة مــع دول المنطقــة والعالــم. 
غيــر أنّ تراجــع هــذا التمثيــل مــن دورة انتخابيّــة إلــى أخــرى يثيــر عديــد التســاؤلات حــول 
مــدى ضمــان النظــام الانتخابــيّ والمحفّــزات القانونيّــة الحاليّــة للتطــور المضطــرد لتمثيليّــة 
النســاء فــي البرلمــان وبالتالــي ضمــان الســيّر نحــو التناصــف التــي تســعى إليــه الدولــة 

التونســيّة والــذي نــصّ عليــه الدســتور التونســيّ لســنة 2014.

2019
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% 11,9

2018200820052000 2014

معــدل نســب وجــود النســاء كعضــوات 
فــي برلمانــات العالــم

تونس

تونس

رسم بياني عدد 12. تطوّر نسبة تمثيل النساء في برلمانات العالم وموقع تونس الدولي
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2 - 2 - دراســة تأثيــر الصيغــة المعتمــدة لنظــام التمثيــل 
والشــباب  النســاء  تمثيليّــة  علــى  تونــس  فــي  النســبيّ 

مــن خــلال دراســة الممارســات الدوليّــة، لا يعــرف علــى النظــم النســبيّة بصفــة عامــة أنهــا 
تــؤدّي إلــى نقــص تمثيليّــة النســاء أو الشــباب فــي المجالــس والهيئــات المنتخبة. بــل إن نظام 
القائمــة النســبيّة يعــدّ مناســبا تمامــا لتمثيــل عــادل للمــرأة وهــو الأكثــر إنصافــا حســب 
التجــارب الدوليّــة. وفيمــا عــدى بعــض الــدول التــي توصلــت إلــى تمثيليّــة أفضــل للنســاء 
مــن خــلال نظــام أغلبيّــة، هــي فــي الغالــب معدّلــة بنظــام كوتــا المقاعــد، فــإن أغلــب الــدول 
ــة. ــى النظــام النســبيّ بأنواعــه المختلف ــل عــال للنســاء تعتمــد عل التــي حصــل فيهــا تمثي

رسم بيّاني عدد 13. مقارنة تمثيليّة المرأة في النظم الانتخابيّة المختلفة من خلال 
بعض الأمثلة18

كبيّــر  عــدد  بانتخــاب  الانتقاليّــة لا يســمح  المراحــل  فــي  الحزبــيّ  التشــتت  أن  غيــر 
ــرة  ــد الدائ ــدد مقاع ــا ع ــون فيه ــي يك ــالات الت ــي الح ــدة وف ــة الواح ــاء القائم ــن أعض م

نظــام  تعنــي  ون  قائمــة  تعنــي  ق   - كوتــا  تعنــي  ك   /https://aceproject.org موقــع  مــن  جمعهــا  تــم  معطيــات   .18

كمــا تــم اعتمــاد نســبة تمثيــل النســاء الأعلــى فــي البرلمــان التونســي منــذ تطبيــق النظــام الانتخابــي الحالــي 
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ــب  ــن المرات ــه م ــدر اقتراب ــزداد بق ــح ي ــاب المترشّ ــوظ انتخ ــإن حظ ــدودا ف ــة مح الانتخابيّ
الأولــى فــي القائمــة المترشــحة وفــي حــالات كثيــرة لا يصــرّح إلا بنجــاح رئيــس القائمــة.

يجــدر التذكيــر أنّ النظــام الانتخابــيّ فــي الانتخابــات التشــريعيّة فــي تونــس يقــوم علــى 
أســاس التمثيــل النســبيّ باعتمــاد القائمــة النســبيّة المغلقــة حيــث يتــم احتســاب الحاصــل 
الانتخابــيّ وفــق صيغــة عــدد الأصــوات المصــرح بهــا علــى عدد المقاعــد ويتم توزيــع المقاعد 
علــى أســاس الحاصــل وإن بقيــت مقاعــد فيتــم اللجــوء لأكبــر البقايــا. أمــا فــي الانتخابــات 
البلديّة والجهويّة فيضاف إلى كلّ ذلك تطبيّق نسبة حسم )عتبة( ب 3 % . وفي كل الحالات 
ــرة.  ــكل دائ ــة ب ــد الخاصّ ــزة لإســناد المقاع ــة الفائ ــي القائم ــب المترشــحن ف يراعــى ترتي

يظهــر إحصــاء عــدد النــواب الذيــن فــازوا فــي الانتخابــات التشــريعيّة حســب ترتيبهــم على 
ــي 58 % مــن أعضــاء مجلــس نــواب  مختلــف القائمــات التــي ترشّــحوا ضمنهــا أنّ حوال
ــات  ــر الانتخاب ــد بلغــت هــذه النســبة 85 % إث ــات وق ــي 2014 هــم رؤســاء قائم الشــعب ف
التشــريعيّة لســنة 2019. وقــد ســاهم هــذا الأمــر فــي تقلّــص نســبة تمثيــل المــرأة نظــرا لغلبــة 
نســبة المترشــحن الرجــال فــي رئاســة القائمــات المترشــحة. كذلــك لــم يفــز فــي الانتخابــات 
التشــريعيّة لســنة 2019 ســوى 82 نائبــا فقــط علــى المراتــب الثانيّــة فــي القائمــات المترشــحة 
ــة  ــى المرتب ــط عل ــة واحــدة فق ــة ونائب ــة الثالث ــى المرتب ــط عل ــان فق ــم مــن النســاء ونائب جلّه
ــز أيّ  ــم يف ــواب. ول ــس الن ــن أعضــاء مجل ــط م ــي 15 % فق ــل حوال ــا يمث ــو م ــة وه الرابع
مترشّــح علــى المرتبــة الخامســة ومــا يعلوهــا مــن مراتــب علــى القائمــات المترشّــحة

رسم بيّاني عدد 14. توزيع عدد الفائزين في الانتخابات التشريعيّة 2014 و حسب 
ترتيبهم على القائمات المترشحة 
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الثالثــة  المرتبــة  فــي  ســنة   35 دون  عمــره  الشــباب  مــن  مترشّــح  وجــود  أن  كمــا 
لا  التشــريعيّة  الانتخابــات  فــي  الفائــزة  المترشّــحة  القائمــة  علــى  مثــلا  الرابعــة  أو 
يوفّــر لــه إلا فرصــا ضئيلــة للنجــاح )مثــلا فــي 2019 لــم ينجــح عــن المرتبــة الثالثــة 
والرابعــة ســوى 3 نــواب فقــط وهــو مــا يمثّــل 1.38 % مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس 
قــد  تكــون  الحالــة  هــذا  فــي  المترشــحة  القائمــة  أنّ  مــن  بالرغــم  الشــعب(  نــواب 
الانتخابــيّ. القانــون  مــن   25 الفصــل  يقتضيــه  مــا  وفــق  للشــباب  تمثيــلا  تضمنــت 

يطــرح هــذا الأمــر مــن جديــد مســألة عــدم فاعليّــة الاجــراء التحفيــزي الــوارد فــي 
الفصــل 25 مــن القانــون الانتخابــيّ المتعلــق بزيــادة تمثيــل فئــة الشــباب فــي 

البرلمــان ويدعــو إلــى إعــادة النظــر فيــه. 

فــي  للمقاعــد  الكبيــر  العــدد  أدّى  فقــد   2018 لســنة  البلديّــة  الانتخابــات  فــي  أمــا 
الواحــدة  بالدائــرة  مقعــدا  و60  مقعــدا   12 بــن  تــراوح  الــذي  الواحــدة  الدائــرة 
القائمــة المترشــحة  التناصــف الأفقــي واشــتراط أن تضــم  إلــى اشــتراط  بالإضافــة 
خمــس  عــن  ســنّه  يزيــد  لا  مترشــحًا  أو  مترشــحة  فيهــا  الأوائــل  الثلاثــة  بــن  مــن 
 %3 بـــ  عتبــة  اعتمــاد  إلــى  بالإضافــة  الترشّــح  مطلــب  تقديــم  يــوم  ســنة  وثلاثــن 
إلــى تمثيليّــة مناســبة للمــرأة والشــباب فــي المجالــس البلديّــة المنتخبــة ســنة 2018. 

2 - 3 - دراســة ارتبــاط تمثيليّــة المــرأة فــي المجالــس المنتخبة 
بالترتيــب علــى القائمة المترشــحة 

القائمــات  رأس  علــى  النســاء  عــدد  بلــغ   ،2019 لســنة  التشــريعيّة  الانتخابــات  فــي 
أي  الرجــال  مــن  مترشــحّة  قائمــة  رئيــس   1288 مقابــل  فــي  امــرأة   218 المترشّــحة 
ــدّر  ــادة تق ــحة بزي ــات المترشّ ــة القائم ــي رئاس ــاء ف ــن النس ــغ 14.5 % م ــة تبل ــبة عامّ بنس
وبزيــادة   2014 لســنة  التشــريعيّة  الانتخابــات  فــي  نفســها  النســبة  عــن   %  4 بــــــــ 
 .2011 لســنة  التأسيّســيّ  الوطنــي  المجلــس  انتخابــات  عــن   %7 حوالــي  قدرهــا 

ارتفاعــا  النســبة  هــذه  ســجلت  فقــد   ،2018 لســنة  البلديّــة  الانتخابــات  فــي  أمّــا 
كبيّــرا حيــث بلغــت 30.33 % نتيجــة لتطبيّــق قاعــدة التناصــف فــي رئاســة القائمــات 
بلــوغ  إلــى  الإجــراء  هــذا  أدّى  وقــد  الأفقــي(  )التناصــف  والائتلافيّــة  الحزبيّــة 
.2018 ســنة  المنتخبــة  البلديّــة  المجالــس  أعضــاء  مجمــوع  مــن   % 47 النســاء  نســبة 

ــات المترشــحة  ــن نســبة النســاء رئيســات القائم ــويّ ب ــيّ وق ــيّ إيجاب ــاط خط يوجــد ارتب
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ونســبة تمثيلهــنّ فــي المجالــس المنتخبــة فــي مختلــف الانتخابــات العامــة التشــريعيّة 
والبلديــة التــي شــهدتها تونــس منــذ ســنة 2011 وقــد بلــغ معامــل بيرســون للارتبــاط 
الخطّــي فــي هــذه الحالــة أكثــر مــن 81 % وهــو دليــل علــى قــوّة الارتبــاط الخطّــي، 
ويمكــن مــن خــلال النمــوذج الخطّــي توقّــع التناصــف التــام بــن النســاء والرجــال 
فــي مجلــس نــواب الشــعب فــي حالــة تجــاوز نســبة النســاء رئيســات القائمــات 34 
% مــن مجمــوع النســاء والرجــال علــى رأس القائمــات المترشّــحة وهــي نســبة يمكــن 
والائتلافيّــة. الحزبيّــة  القائمــات  رئاســة  فــي  التناصــف  إقــرار  خــلال  مــن  تحققهــا 

رسم بيّاني عدد 15. تحليل ارتباط نسبة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة بنسبة 
رئاسة المرأة للقائمات المترشحة

مــن هــذه الناحيّــة تحديــدا يجــدر دراســة نســبة رئاســة النســاء للقائمــات الحزبيّــة 
والائتلافيّــة الأكثــر حظوظــا فــي الحصــول علــى مقاعــد برلمانيّــة. وفــي هــذا الصــدد 
فــإنّ إحصائيــات وجــود المــرأة علــى رأس القائمــات الحزبيّــة والائتلافــات الانتخابيّــة 
تثبــت أن الأحــزاب السيّاســيّة لا تتوجــه طوعــا إلــى التناصــف فــي رئاســة القائمــات 
ولا توجــد فــي الأنظمــة الداخليّــة لأغلــب الأحــزاب التونســيّة كوتــا مفروضــة لترشّــح 
النســاء أو لرئاســة المــرأة للقائمــات الحزبيّــة المترشــحة. وفــي الانتخابــات التشــريعيّة 
ــة بــن 3,8 % فــي 2014 و18% فــي 2019.  تراوحــت نســبة رئاســة المــرأة للقائمــات الحزبيّ
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2 - 4 - محاكاة تأثير اعتماد العتبة في الانتخابات التشريعيّة 
ــواب الشــعب  ــس ن ــي مجل ــرأة والشــباب ف ــل الم ــى تمثي عل

تظهــر نتائــج محــاكاة اعتماد العتبة في الانتخابات التشــريعيّة أن ذلك يســاهم حســابيّا في 
التقليــص مــن الحاصــل الانتخابــيّ فــي الدائــرة الواحــدة وبالتالــي زيــادة عــدد المتحصلــن 
علــى مقاعــد مــن نفــس القائمــة الفائــزة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي زيــادة تمثيليّــة 
المترشــحن مــن غيــر رؤســاء القائمــات مثــل النســاء والشــباب. أمــا مــن الناحيّــة النظريّــة 
ــدم بقائمــات  ــا التق ــة بإمكانه ــة قويّ ــات انتخابيّ ــن ائتلاف ــى تكوي ــة إل ــؤدي اعتمــاد العتب في
مترشــحة مؤهّلــة للفــوز بأكثــر مــن مقعــد واحــد علــى نفــس القائمــة المترشــحة فــي الدوائــر 
المتعــددة، وهــي صيغــة مســاعدة علــى زيادة تمثيل النســاء والشــباب في المجالــس المنتخبة.

الترتيب 
على 

القائمة 
المترشّحة 

عدد الفائزين في الانتخابات 
التشريعيّة لسنة 2014 حسب 

الترتيب

عدد الفائزين في الانتخابات 
التشريعيّة لسنة 2019 حسب 

الترتيب 
دون 

استخدام 
عتبة 

محاكاة 
استخدام 
عتبة 3 %

محاكاة 
استخدام 
عتبة 5 %

دون 
استخدام 

عتبة 

محاكاة 
استخدام 
عتبة 3 %

محاكاة 
استخدام 
عتبة 5 %

الأولى 
1289987186154143رئيس قائمة 

475353284853الثانية 

27343421214الثالثة 

112026136الرابعة 

4810001الخامسة 

035000السادسة 

002000السابعة 

الثامنة وما 
000000يليها 

جــدول عــدد 3. دراســة تأثيــر اعتمــاد العتبــة علــى توزيــع ترتيــب الفائزيــن علــى 
نتائــج  )محــاكاة  الشــعب  نــواب  بمجلــس  بمقاعــد  الفائــزة  المترشــحة  القائمــات 

و2019(  2014 انتخابــات 
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تمثيــل  زيــادة  إلــى  يــؤدي  العتبــة  اســتخدام  أنّ  المحــاكاة  نتائــج  أظهــرت  كذلــك 
الزيــادة  هــذه  أنّ  القــول  يمكــن  عمومــا  وأنّــه  الشــعب  نــواب  مجلــس  فــي  النســاء 
عمومــا ترتفــع كلمــا زاد مقــدار العتبــة. وعنــد محــاكاة نتائــج الانتخابــات التشــريعيّة 
فــي 2019 تبيّــن أن اســتخدام عتبــة تســاوي 3 % يــؤدّي إلــى زيــادة نســبة النســاء 
يمكــن   %  5 تســاوي  عتبــة  اســتخدام  أنّ  حــن  فــي   %  6,45 إلــى  تصــل  بنســبة 
%  8,75 بحوالــي  الشــعب  نــواب  مجلــس  فــي  النســاء  تمثيــل  نســبة  مــن  يزيــد  أن 

الرســم البيانــي عــدد 16. دراســة التأثيــر المحتمــل للعتبــة علــى زيــادة تمثيــل المــرأة فــي 
مجلــس نــواب الشــعب مــن خــلال محــاكاة نتائــج الانتخابات التشــريعيّة لســنة 2019 

ــة  ــة والثالث ــب الثاني ــي المرات ــن ف ــادة عــدد الفائزي ــى زي ــة إل ــؤدي اســتخدام العتب ــك ب كذل
نــواب الشــعب. يليهــا وبالتالــي زيــادة تمثيــل الشــباب فــي مجلــس  والرابعــة ومــا 

وعند محاكاة نتائج انتخابات سنة 2019 باستخدام عتبة قدرها 3 % فإنّ النتائج تظهر أنّ نسبة 
زيادة الشباب تقدّر بحوالي 4,7 % و قد تصل الزيادة إلى 6,9 % باستخدام عتبة قدرها 5 %. 

2 - 5 - خلاصة واستنتاجات 

ــى النظــم النســبيّة بصفــة عامــة  ــة، لا يعــرف عل 1( مــن خــلال دراســة الممارســات الدوليّ
ــة  ــات المنتخب ــس والهيئ ــي المجال ــباب ف ــاء أو الش ــة النس ــص تمثيليّ ــى نق ــؤدّي إل ــا ت أنه
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بــل إن نظــام القائمــة النســبيّة يعــدّ مناســبا تمامــا لتمثيــل عــادل للمــرأة والشــباب وهــو 
ــا فــي تونــس ضمــن  الأكثــر إنصّافــا حســب التجــارب الدوليّــة، غيــر أنّ اســتخدامه عمليّ
دوائــر صغيــرة الحجــم )المقصــود عــدد المقاعــد( وفــي ســياقانتقالي اتســم بكثــرة القائمــات 
المترشــحة أدّى إلــى عوائــق فــي داخــل نظــام القائمــة النســبية نفســه بصيغــة أكبــر البقايــا 
حالــت دون اســتمرار المنحــى الإيجابــي لتمثيــل النســاء فــي مجلــس نــواب الشــعب 

2( أدى تطبيــق النظــام الانتخابــي الحالــي فــي تونــس إلــى تنــوع سياســي وإيديولوجــي 
كبيــر فــي مجلــس نــواب الشــعب غيــر أنّ كلفــة المقعــد الواحــد مــن عــدد الأصــوات بالنســبة 
لــكل حــزب وقائمــة كانــت متفاوتــة جــدا والحاصــل الانتخابــي لــم يعمــل كحاجــز للتمثيــل 
ــل  ــط بالحاص ــواب فق ــن الن ــة م ــرون بالمائ ــع وعش ــات 2019 أرب ــي انتخاب ــح ف ــث نج حي
ــرة الترشــحات  ــى كث ــا وهــو أحــد المؤشّــرات عل ــر البقاي الانتخابــي والباقــي بصيغــة أكب
ومــا تفــرزه مــن تشــتت كبيــر فــي توزيــع أصــوات الناخبــن لا يســاعد عمومــا علــى 
ــودي. ــى التناصــف العم ــت عل ــي بني ــدة الت ــة الواح ــن أعضــاء القائم ــدد كاف م ــوز ع ف

3( بنيــت الإجــراءات التحفيزيّــة لتمثيــل النســاء والشــباب فــي مجلــس نــواب الشــعب 
علــى بنيــة القائمــة المترشــحة نفســها مــن خــلال مبــدأ التناصــف بــن النســاء والرجــال 
داخــل القائمــة الواحــدة ومــن خــلال قاعــدة التنــاوب والتحفيــز المالــي علــى إدراج 
الشــباب فــي المراتــب الأربــع الأولــى، غيــر أنّ التشــتت الكبيــر للقائمــات المترشــحة 
وصغــر حجــم الدوائــر مــن حيــث عــدد المقاعــد أدّى إلــى نجــاح عــدد محــدود جــدا 
مــن أعضــاءْ القائمــة الواحــدة وأربــك نجاعــة كل محفــزات تمثيــل المــرأة والشــباب.

4( فــي ســنة 2019 نجــح 85 بالمأئــة مــن أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب كرؤســاء قائمــات، 
وبــدا وكأنّ النظــام الانتخابــي النســبي الحالــي يتحــوّل إلــى نظــام أغلبــي هــو أقــرب إلــى 
نظــام الصــوت الواحــد غيــر المتحــوّل. إذ أظهــرت النتائــج أنّ أغلــب الناخبن اختــاروا قائمة 
مغلقــة فيهــا عــدد مترشــحن يســاوي عــدد المقاعــد فــي الدائــرة لــم ينجــح منهــا إلا مترشــح 
واحــد هــو رئيــس القائمــة. وأدى كل ذلــك إلــى نقــص فــي نجاعــة نظــام الترشــح المبنــي 
علــى التناصــف العمــودي وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــرط التحفيــزي لترشــيح الشــباب.

القائمــات  رئيســات  النســاء  نســبة  بــن  وقــويّ  إيجابــي  خطــي  ارتبــاط  يوجــد   )5
المترشــحة ونســبة تمثيلهــنّ فــي المجالــس المنتخبــة فــي مختلــف الانتخابــات العامــة 
ــرار التناصــف  ــإنّ إق ــذا ف ــذ ســنة 2011. ل ــي شــهدتها تونــس من ــة الت التشــريعيّة والبلدي
فــي رئاســة القائمــات الحزبيّــة والائتلافيّــة فــي الانتخابــات التشــريعيّة علــى غــرار 
ــي  ــى التناصــف ف ــؤدّي إل ــة يمكــن أن ي ــة والجهويّ ــات البلديّ ــي الانتخاب نظــام الترشــح ف
ــى رأس  ــرأة عل ــود الم ــات وج ــإنّ إحصائي ــذا الصــدد ف ــي ه ــواب الشــعب. وف ــس ن مجل
ــي  ــى التناصــف ف ــا إل ــه طوع ــيّة لا تتوج ــزاب السيّاس ــت أن الأح ــة تثب ــات الحزبيّ القائم
رئاســة القائمــات. ولا توجــد فــي الأنظمــة الداخليّــة لأغلــب الأحــزاب التونســيّة كوتــا 
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ــي لا  ــة المترشــحة، وبالتال ــات الحزبيّ ــرأة للقائم ــح النســاء أو لرئاســة الم مفروضــة لترشّ
ــب  ــوع القائمــة المســتقلة لتجنّ ــل لن ــادة إجــراءات تحــدّ مــن الاســتخدام المضل ــدّ مــن زي ب
إجــراءات التناصــف فــي رئاســة القائمــات الحزبيّــة والائتلافيّــة فــي حــال إقرارهــا. 

6( أظهــرت نتائــج المحــاكاة أنّ اســتخدام العتبــة يــؤدي إلــى زيادة تمثيل النســاء في مجلس 
نــواب الشــعب وأنّــه عمومــا يمكــن القول أنّ هذه الزيادة ترتفــع كلما زاد مقدار العتبة. وعند 
محاكاة نتائج الانتخابات التشــريعيّة في 2019 تبيّن أن اســتخدام عتبة تســاوي 3 % يؤدّي 
إلــى زيــادة نســبة النســاء بنســبة تصــل إلــى 6,45 % فــي حــن أنّ اســتخدام عتبــة تســاوي 
5 % يمكــن أن يزيــد مــن نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس نــواب الشــعب بحوالــي 8,75 %.

فــي  المســتخدم  الحالــي  الانتخابــي  النظــام  فــإنّ  الشــباب  تمثيــل  يخــصّ  فيمــا   )7
الانتخابــات التشــريعيّة لا يســاعد علــى فــوز المترشــحن علــى غيــر المراتــب الأولــى. 
ــريعيّة  ــات التش ــحة للانتخاب ــات المترش ــي القائم ــة ف ــة الرابع ــن المرتب ــز ع ــم يف ــث ل وحي
ســنة 2019 ســوى نائبــة واحــدة، وفــي المرتبــة الثالثــة فــاز نائبــان اثنــان فقــط، فــإن 
الإجــراء التحفيــزي الــوارد فــي الفصــل 25 مــن القانــون الانتخابــيّ لــم يعــد كافيــا 
ولــم يعــد لــه تأثيــر فــي زيــادة تمثيــل هــذه الفئــة ضمــن النظــام الانتخابــيّ الحالــي. 
ــة  ــة والرابع ــب الثالث ــي المرات ــن ف ــادة عــدد الفائزي ــى زي ــة إل ــاد العتب ــى إن أدّى اعتم وحت
اســتخدام  خــلال  مــن  المالــي  التحفيــز  علــى  المبنيّــة  نفســه  الإجــراء  طبيّعــة  فــإن 
ــا. ــد مجدي ــم يع ــف ل ــترجاع المصاري ــام اس ــل نظ ــي ظ ــل ف ــة التموي ــن منح ــان م الحرم

8( أدت الإجــراءات التحفيزيّــة فــي الانتخابــات البلديّــة والجهويّــة والتــي تــم اعتمادهــا فــي 
الانتخابــات البلديّــة لســنة 2018 إلــى تمثيليّــة مناســبة لهــذه الفئة في المجالــس البلديّة تقريبا 
متطابقــة مــع نســبة الشــباب فــي المجتمــع. وتعــود نجاعــة النظــام الانتخابيّ في هــذه الحالة 
إلــى حجــم الدوائــر الانتخابيّــة مــن حيث كبر عــدد المقاعد والإجراءات الصارمة في إســقاط 
القائمــات المخالفــة لمقتضيــات الفصــل 49 مــن القانــون الانتخابــي وإلــى اســتخدام العتبــة 
الانتخابيّــة التــي تــؤدي إلى التقليص من التشــتت وإلى التخفيض مــن الحاصل الانتخابيّ. 
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الجزء الثالث 

 دراسة حالات حول تأثير العوامل الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية على مشاركة النساء 
والشباب في الانتخابات



 مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات التونسيّة العامة بين 2011 و2019

48

3 - 1 - دراســة حالــة 1: الخصائــص الاجتماعيــة والتعليميــة 
لفئــة المواطنــين المؤهلــين للانتخاب وغير المرســمين بســجل 
الناخبــين قبــل بدايــة حملــة توســعة تســجيل الناخبــين 

ســنة 2019 

3 - 1 - 1 - مقدمة 

قبــل بدايــة حملــة توســعة التســجيل التــي قامــت بهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
ــل  ــم تحلي ــا وت ــن له ــر تحي ــن حســب آخ ــات ســجل الناخب ــل بيان ــم تحلي ســنة 2019، ت
ــن أن عــدد النســاء المؤهــلات للانتخــاب مــن بــن هــذه الفئــة  البيانــات الرســميّة وقــد تبيّ
وغيــر المرســمات فــي ســجل الناخبــن بلــغ أنــذاك 1847828 امــرأة غيــر مســجلة مــن بــن 
ــة للتســجيل بمــا نســبته حوالــي 41.9 %. بينمــا كانــت هــذه النســبة  4409590 امــرأة مؤهل

حوالــي 36.9 % فقــط بالنســبة للرجــال، حيــث بلــغ عــدد الرجــال المؤهلــن للانتخــاب مــن 
غيــر المرســمن فــي ســجل الناخبــن حوالــي 1640974 مــن بــن 4449104. تجدر الإشــارة أن 
هــذه الأرقــام لا تشــمل الأشــخاص الذيــن لا يمتلكــون بطاقــة تعريــف وأغلبهــم مــن النســاء. 

ــر المرســمين حســب  ــة لغي ــل الخصائــص الاجتماعي 3 - 1 - 2 - تحلي
ــة  بيانــات وثائــق الهويّ

وقــد مثــل عــدد النســاء الذيــن أثبــت فــي خانــة المهنــة فــي بطاقــات تعريفهــن الوطنيــة »لا 
شــيء« أو »شــؤون المنــزل« أو »عامــل يومــي« حوالــي 1229061 امــرأة أي بنســبة 66.5 % 

مــن مجمــوع النســاء غيــر المرســمات فــي ســجل الناخبــن التونســين آنــذاك.
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رســم بيانــي عــدد 17. توزيــع نســبة النســاء غيــر المرســمات بســجل الناخبــين حســب 
المهنــة قبــل حملــة توســعة التســجيل ســنة 2019

كذلــك أثبتــت نفــس الاحصائيــات أنّ المواطنــن الذكــور المؤهلــن للانتخــاب غيــر المرســمن 
بســجل الناخبــن فــي نفــس الفتــرة ومــن نفــس هــذه الفئــة المثبــت فــي بطاقــات تعريفهــم 
الوطنيــة »لاشــيء« أو شــؤون المنــزل أو »عامــل يومــي« قــد بلــغ عددهــم 676222. أي حوالــي 

نصــف عــدد النســاء مــن نفــس الفئــة.

كذلــك أثبتــت هــذه الإحصائيــات المســتندة علــى ســجل الناخبــن التونســين وعلــى البيانات 
ــة الشــباب بــن 18 و35 ســنة المؤهلــن للانتخــاب غيــر المرســمن بســجل  الرســميّة أنّ فئ
الناخبــن التونســين الذيــن يمكــن اعتبارهــم عاطلــن عــن العمــل قــد بلغــت حوالــي %35 
مــن عــدد الرجــال والنســاء العاطلــن عــن العمــل مــن فئــة غيــر المســجلن وأنّ هــذه النســبة 

تصــل إلــى 50 % لــدى الرجــال مــن نفــس هــذه الفئــة. 

لا شيء
شؤون منزل
غير مصنفة

تلميذة فوق 26 سنة
تلميذة أو طالبة

مهنة أخرى

% 36,44

%
 6

,9
2 % 13,11

%
 2

,2
3

% 11,28% 30,03

نساء لا يدرسن 
وليس لهن دخل قار
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رســم بيانــي عــدد 18. توزيــع نســب المواطنــين المؤهلــين للانتخــاب مــن فئــة العاطلــين 
عــن العمــل مــن غيــر المرســمين فــي ســجل الناخبــين قبــل بدايــة حملــة توســعة 

التســجيل ســنة 2019

كمــا أثبتــت الإحصائيــات تفاوتــا واضحــا فــي الخاصيــات الاجتماعية والعمريــة لمجموعتي 
الرجــال والنســاء مــن فئــة المواطنــن المؤهلــن للانتخــاب وغيــر المرســمن فــي تلــك الفتــرة. 
ففــي حــن تــزداد نســبة البطالــة لــدى النســاء أكثــر منهــا لــدى الرجــال مــن هــذه الفئــة فــإن 
دراســة الفئــات العمريــة لــدى الجنســن أظهــرت أن الفئــة الشــابة مــن الرجــال بــن 18 و35 
ســنة و الذيــن ليــس لهــم شــغل عرضــة إلــى التهميــش السياســي أكثــر مــن النســاء مــن 
ــة بينمــا الفئــة الغالبــة وســط مجموعــات  غيــر ذوات الشــغل مــن نفــس هــذه الفئــة العمريّ
النســاء غيــر المرســمات فــي الانتخابــات وغيــر المتحصــلات علــى شــغل هــي فئــة النســاء 
ــة الاجتماعيــة  التــي يتجــاوز ســنهنّ 35 ســنة بخــلاف الرجــال فــي نفــس الوضعيّ
ــجيل  ــي التس ــاركتهم ف ــبة مش ــدو  نس ــن تب ــنّهم 35 والذي ــاوز س ــن يتج والذي
فــي تلــك الفتــرة كانــت أفضــل مــن النســاء مــن نفــس الفئــة الاجتماعيــة ونفــس 

الفئــة العمريّــة. 
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رســم بيانــي عــدد 19. توزيــع المواطنــين المؤهلــين للانتخــاب غيــر المرســمين بســجل 
الناخبــين قبــل بدايــة توســعة التســجيل فــي 2019 حســب النــوع الاجتماعــي وحســب 

الســن و حســب مؤشــرات التشــغيل

3 - 1 - 3 - الخصائــص المرتبطــة بالمســتوى التعليمــي لفئة الناخبيين 
غير المســجلين 

تبيّــن مــن خــلال الإحصائيــات المســتندة علــى ســجل الناخبــن التونســين وعلــى البيانــات 
الرســميّة قبــل بدايــة حملة توســعة التســجيل فــي 2019 أن حوالي 531211 مــن بن الناخبن 
ــة  ــي خان ــب« ف ــذ« أو »طال ــارة »تلمي ــون عب ــر المرســمن يحمل ــن للانتخــاب مــن غي المؤهل
المهنــة علــى بطاقــات تعريفهــم الوطنيــة وهــو مــا يمثّــل حوالــي 15 % مــن مجمــوع الناخبــن 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــن التونســين ف ــي ســجل الناخب ــر المرســمن ف ــاب وغي ــن للانتخ المؤهل
منهــم 297530 مــن الإنــاث أي بنســبة 56 % مــن إجمالــي الأشــخاص المنتمــن لهــذه الفئــة. 

ــر  ــنّ يظه ــب الس ــرة حس ــك الفت ــي تل ــمن ف ــر المرس ــن غي ــة م ــذه الفئ ــع ه ــا أن توزي كم
تلميــذ  عبــارة  26 ســنة ويحملــون  تجــاوزا ســن  الذيــن  هــؤلاء  مــن  أن جــزءا هامــا 
ــدا  ــزء تحدي ــذا الج ــى أن ه ــر إل ــه يؤشّ ــا ولكنّ ــات حالي ــدارس أو الجامع ــي الم ــوا ف ليس
مــن هــذه الفئــة يشــمل المنقطعــن عــن التعليــم فــي المرحلــة الثانويّــة والذيــن يعانــون 
مــن البطالــة أو مــن وضعيــات التشــغيل الهــش وغيــر القــارّ. وفــي هــذه الفئــة بينــت 
تحديــدا   و  الرجــال  مــن  أكثــر  ونســبتهنّ  النســاء  أعــداد  أن  الاحصائيــات  دراســة 
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الرجــال. مــن  حالــة   51361 مقابــل  النســاء  مــن  حالــة   85599 الفئــة  هــذه  شــملت 

فــي  زيــادة واضحــة  فتظهــر  الجامعــي  التعليــم  مراحــل  فــي  التمــدرس  نســبة  أمــا 
عــدد الفتيــات مقارنــة بعــدد الفتيــان. وضمــن مجمــوع التلاميــذ والطلبــة بــن ســنّ 
18 و25 ســنة فــإنّ الفتيــات أكثــر وجــودا فــي المــدارس والجامعــات مــن الفتيــان إلا 
أنّ نســبة ترســيمهنّ فــي الانتخابــات العامّــة أقــل مــن الفتيــان،  وفــي هــذه الحالــة 
ــي  ــمات ف ــر المرس ــنة غي ــنة و25 س ــن 18 س ــات ب ــذات والطالب ــدد التلمي ــإنّ ع ــدا ف تحدي
ســجل الناخبــن قبــل حملــة توســعة تســجيل الناخبــن ســنة 2019 قــد بلــغ 165366 
ــدد  ــن ع ــبته 45 % م ــا نس ــة 135695 أي بم ــس الفئ ــن نف ــور م ــدد الذك ــغ ع ــن بل ــي ح ف
غيــر المرســمن فــي ســجل الناخبــن مــن هــذه الفئــة فــي مقابــل 55 % مــن الانــاث. 

رســم بيانــي عــدد 20. توزيــع مهنــة »تلميــذ« أو »طالــب« علــى البيانــات الرســمية 
للمواطنــين المؤهلــين للانتخــاب غيــر المرســمين بســجل الناخبــين قبــل بدايــة توســعة 

ــوع الاجتماعــي وحســب الســن  ــي 2019 حســب الن التســجيل ف



 مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات التونسيّة العامة بين 2011 و2019

53

3 - 1 - 4 - نتائج حملة توسعة التسجيل 

أدت حملــة توســعة تســجيل الناخبــن فــي 2019 إلــى إضافــة 1497997 مســجّل جديــد مــن 
بينهــم 794628 مــن النســاء بنســبة تقــدّر بـــــ 53,05 % بينمــا قاربــت نســبة الرجــال 46,95 % 
مــن بــن المســجلن الجــدد وقــدّر عددهــم بــــ 703369، وبذلــك بلــغ العــدد النهائي للمســجلن 
7074566 ناخبــا مســجلا مــن بينهــم حوالــي  48,9 % مــن النســاء فــي حــن بلغــت نســبة 

الشــباب بــن 18 ســنة و35 ســنة مــا يقــرب مــن  36 % مــن مجمــوع الناخبــن المســجّلن.

% 25,12

% 22,73
% 9,36

% 3,82

% 17,71

% 21,26

% 35,91

رســم بيانــي عــدد 21. توزيــع الناخبــين المســجلين علــى إثــر حملــة توســعة التســجيل 
فــي 2019 حســب الســنّ 

ــا  ــة العلي ــي قامــت بهــا الهيئ ــة توســعة التســجيل الت ــة فــي حمل ــة النوعيّ ــر أن الإضاف غي
المســتقلة للانتخابــات فــي ســنة 2019 هــي تســجيل الشــباب مــن التلاميــذ والطلبــة المؤهلــن 
للانتخــاب. ووصلــت زيــادة التســجيل للشــباب بــن 18 و20 ســنة إلــى 90 بالمائــة مــن 
ــي  ــنة الت ــن 21 و25 س ــن ب ــة الناخب ــر لفئ ــك الأم ــة وكذل ــذه الفئ ــي ه ــجلن ف ــدد المس ع
ــة المســجلن  ــي تركيب ــر ف ــوّع كبي ــى تن ــر إل ــذا الأم ــد أدى ه ــي النصــف. وق ــت حوال بلغ
مــن الشــباب مــن أعمــار مختلفــة وهــو مــا ســاهم فــي زيــادة مشــاركة الشــباب اليافعــن 
ــات الرئاســيّة لســنة 2019. ــات التشــريعيّة وخاصّــة الانتخاب فــي التصويــت فــي الانتخاب

20 - 18
25 - 21
35 - 26
45 - 36
60 - 46

60 وما فوق
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رســم بيانــي عــدد 22. توزيــع نســبة الزيــادة فــي عــدد الناخبــين المســجلين علــى إثــر 
حملــة توســعة التســجيل فــي 2019 حســب الســنّ 

3 - 1 - 5 - خلاصة واستنتاجات

1( تعانــي النســاء مــن التهميــش أكثــر مــن الرجــال فــي المشــاركة السياســيّة؛ فإلــى 
جانــب ارتفــاع مســتوى بطالتهــن بالمقارنــة مــع الرجــال فــإن تدنــي مشــاركتهن فــي 
الترســيم قبــل بدايــة حملــة توســعة تســجيل الناخبــن ســنة 2019 يعــود فــي جــزء 
أساســيّ منــه إلــى وضعياتهــن الاجتماعيــة الهشّــة ورغــم أن الترســيم فــي ســجل 
ــرا  ــاة السياســية إلّا أنّ عــددا كبي ــة بالغــة فــي الحي الناخبــن لا يعــدّ مشــاركة ذات أهمي
ــذه  ــى ه ــن إل ــم يصل ــار ل ــل ق ــن بدخ ــنّ لا يتمتّع ــرأة كله ــون ام ــاوز الملي ــاء تج ــن النس م
الدرجــة مــن المشــاركة قبــل بدايــة توســعة حملــة تســجيل الناخبــن فــي ســنة 2019.

2( ضمن مجموعة المواطنن غير المســجلن والعاطلن عن العمل تبدو الوضعية الاجتماعية 
للنســاء الشــابات بــن 18 و35 ســنة أفضــل مــن الرجــال الشــباب مــن نفــس الفئــة ويمكــن 
القــول أن فــرص مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية مســتقبلا تبــدو أفضــل غير أنّ النســاء 
فــوق ســن 35 ســنة يعانــن أكثــر مــن الرجــال فــي نفــس الفئــة العمريــة وهــن أقــل مشــاركة 
سياســية وأوضاعهــنّ الاجتماعيــة والاقتصاديــة هــي عمومــا أســوأ مــن وضعيــات الرجال. 
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3( تعــدّ البرامــج الاجتماعيــة وتحســن الوضعيــات المعيشــيّة لفئــة النســاء والشــباب 
خصوصــا فــي المناطــق الريفيّــة وفــي الأحيــاء المكتظــة علــى تخــوم المــدن الكبــرى 
ــى المشــاركة السياســية والاســتمرار  ــات إل ــذه الفئ ــع ه ــزات الرئيســيّة لدف إحــدى المحف
فــي التعبيــر عــن المواطنــة مــن خــلال الانتخابــات. غيــر أن فرصــة انخــراط النســاء 
ــال. ــن الرج ــنّ م ــن نظرائه ــدو أفضــل م ــتقبلا يب ــية مس ــة السياس ــي العملي ــابات ف الش

ــدى النســاء  ــة ل ــا التعليميّ ــول أن نســبة التمــدرس فــي المراحــل العلي ــا يمكــن الق 4( حالي
أفضــل منهــا لــدى الرجــال غيــر أنــه عنــد الانقطــاع المدرســي تعانــي النســاء أكثــر 
مــن الرجــال مــن البطالــة والتهميــش والتشــغيل الهــشّ وهــو مــا يؤثّــر ســلبا علــى 
اســتعدادها للمشــاركة السياســية حتــى فــي درجتهــا الدنيــا وهــي الترســيم الإرادي 
ــود  ــت بعــض القي فــي ســجل الناخبــن. أمــا فــي المجــال الطالبــي فــي الجامعــة فــلا زال
الاجتماعيــة والــرؤى الجندريــة التقليديــة تؤثّــر علــى إقبــال الفتيــات علــى المشــاركة 
السياســية بصفــة عامــة وعلــى المشــاركة بفعاليــة فــي الانتخابــات العامــة بصفــة خاصــة.

ــة توســعة تســجيل  ــاء حمل ــات أثن ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــت مشــاريع الهيئ 5( توجّه
الناخبــن فــي 2019 إلــى كافــة الفئــات العمريّــة والاجتماعيّــة غيــر أنّهــا لاقــت نجاحــا هامــا 
لــدى الشــباب وخاصــة الشــباب اليافعــن بــن 18 و25 ســنة. وقــد ظهــر هــذا الأمــر جليا في 
مشــاركة هــذه الفئــة بفعاليّــة فــي الاقتــراع خصوصا في الانتخابات الرئاســيّة لســنة 2019.

ــة 2: ارتبــاط مشــاركة النســاء والشــباب  3 - 2 - دراســة حال
ــة  ــة والتنموي ــات بالأوضــاع الاقتصادي فــي الانتخاب

3 - 2 - 1 - مقارنــة الاقبــال علــى الاقتــراع فــي الانتخابــات الرئاســية 
لســنة 2019 بــين عمــوم الناخبــين والنســاء والشــباب 

شــهدت الانتخابــات الرئاســية التونســية فــي دورتهــا الثانيــة لســنة 2019 نســبة إقبال داخل 
الجمهوريــة تجــاوزت 56 % مــن عمــوم الناخبــن المســجلن داخــل الوطــن. وقــد كانــت نســبة 
إقبــال النســاء علــى الانتخابــات مــن بن كافة النســاء المســجلات على ســجل الناخبن ســنة 
2019 قــد بلغــت حوالــي 52 % وهــي أقــل مــن النســبة العامــة لإقبــال الناخبــن الذكــور التــي 
بلغــت حوالــي 60 % فــي حــن بلغــت نســبة إقبال الشــباب بن 18 و25 ســنة حوالــي 47.5 %.
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رسم بياني عدد 23. مقارنة نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 
بــين النســاء والرجــال وبــين الفتيــان والفتيــات مــن فئــة الشــباب بين 18 ســنة و25 ســنة

3 - 2 - 2 - دراسة التفاوت الجهوي في الإقبال على الاقتراع 

 %  33 بــن  الاقتــراع  فــي  النســاء  مشــاركة  نســبة  تفاوتــت  الجهــوي  المســتوى  علــى 
مشــاركة  نســبة  مــن  أقــل  عمومــا  ظلــت  أنهــا  غيــر  قبلــي  فــي   % و70  جندوبــة  فــي 
 22 فــي  الناخبــن  لإقبــال  العامــة  النســبة  مــن  وأقــل  الولايــات  أغلــب  فــي  الرجــال 
الوطــن  داخــل  تشــريعية  انتخابيــة  دائــرة   27 مجمــوع  مــن  تشــريعية  انتخابيــة  دائــرة 
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رســم بيانــي عــدد 24. توزيــع نســبة إقبــال النســاء والرجــال فــي  الــدورة الثانيــة 
للانتخابــات الرئاســيّة لســنة 2019 علــى الدوائــر الانتخابيــة التشــريعية داخــل الوطــن 

أمــا بالنســبة للشــباب فقــد أبــرز التوزيــع الجهــوي لنســبة إقبــال الشــباب بــن 18 و25 ســنة 
علــى الانتخابــات الرئاســية تفاوتــا واضحــا بــن الذكــور والإنــاث وفــي كل الحــالات كانــت 
نســبة إقبــال الذكــور مــن هــذه الفئــة أقــل مــن النســبة العامــة للمشــاركة فــي التصويــت. 
وفيمــا عــدا دائرتــيْ مدنــن والقصريــن فــإن نســبة إقبــال الفتيــات كانــت أعلــى مــن نســبة 
إقبــال الشــبان الذكــور. وفــي عشــر دوائــر انتخابيــة تشــريعيّة فاقــت نســبة إقبــال الفتيــات 
الناخبــات بــن 18 و25 ســنة النســبة العامــة للمشــاركة فــي التصويــت. وقــد بلغــت هــذه 
النســبة 75 % فــي دائــرة المنســتير وهــي أعلــى نســبة مشــاركة فــي التصويــت ســجلت فــي 
صفــوف االفتيــات بــن 18 و25 ســنة فــي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة بالجمهوريــة. وحيــث 
ــات  ــث بلغــت نســبة الطالب ــة الشــابة فــي الجامعــات وحي يوجــد عــدد هــام مــن هــذه الفئ
الجامعيــات فــي الســنة الدراســية 2018 - 2019 حوالــي 63 % مــن مجمــوع طلبــة الجامعــات 
ــي  ــة الت ــرات الهام ــد المؤشّ ــك أح ــول إنّ ذل ــن الق ــم 267154 فيمك ــغ عدده التونســية البال
ــة.  ــات العام ــي الانتخاب ــك المشــاركة ف ــي ذل ــا ف ــات بم ــم  المشــاركة السياســية للفتي تدع

وشــهدت دائــرة جندوبــة أقــل نســبة مشــاركة للناخبــن الذكــور مــن فئــة الشــباب بــن 18 
و25 ســنة. وبلغــت هــذه النســبة 23 % بينمــا بلغــت نســبة إقبــال الفتيــات مــن نفــس الفئــة 
العمريــة أدناهــا فــي دائــرة ســيدي بوزيــد وكانــت 31 % وبصفة عامة فإن مشــاركة الشــباب 
فــي الانتخابــات كانــت ضعيفــة نســبيا فــي المناطــق الداخليــة وولايــات الشــمال الغربــي 
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ــق الشــرقية  ــي المناط ــا ف ــة عموم ــذه النســبة مرتفع ــت ه ــي حــن كان ــي ف والوســط الغرب
الســاحلية وفــي المــدن التــي تحــوي مؤسســات تعليميّــة وجامعــات كبــرى ويطرح هــذا الأمر 
دراســة ارتبــاط مشــاركة النســاء والشــباب بمؤشــرات التنميــة الجهويــة داخــل الجمهورية.

رســم بيانــي عــدد 25. توزيــع نســب إقبــال الشــباب بين 18 و25 ســنة علــى التصويت في 
الانتخابات الرئاسية سنة 2019 حسب الدوائر التشريعية داخل الجمهورية التونسية

3 - 2 - 3 - دراســة ارتبــاط مشــاركة النســاء والشــباب فــي الانتخابــات 
بمؤشّــر التنميــة الجهوية 

ــا  ــاك ارتباطــا خطي ــات أنّ هن ــى الولاي ــة عل ــة الجهوي ــع مؤشــر التنمي ــر دراســة توزي تظه
موجبــا بــن نســبة مشــاركة النســاء فــي الانتخابــات ومؤشّــر التنميــة. فكلمــا ضعف مؤشــر 
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ــدى  ــك ل ــر ذل ــات ويظه ــي الانتخاب ــن ف ــا تقلصــت مشــاركة المواطن ــة كلم ــة الجهوي التنمي
النســاء أكثــر مــن الرجــال. 

ــي  ــراع ف ــي الاقت ــن النســاء ف ــل نســبة مشــاركة م ــلا أق ــة مث ــد شــهدت دائرة جندوب وق
الانتخابــات الرئاســية لســنة 2019 وقــد بلغــت 49 % وكذلــك أقــل نســبة مشــاركة للشــباب 
بــن 18 و25 ســنة وقــد بلغــت 28 % والملاحــظ أن ولايــة جندوبــة تحــوز علــى أقــل مؤشّــر 

للتنميــة حســب الوثائــق الرســمية الصــادرة عــن الحكوميــة التونســية ســنة 19.2015

رسم بياني عدد 26. نتائج تحليل ارتباط مؤشر التنمية الجهوية بنسبة مشاركة 
النساء والشباب بين 18 و25 سنة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 

وبمزيــد التعمّــق فــي دراســة الارتبــاط بــن مؤشّــر التنميــة الجهويــة ومؤشــرات المشــاركة 
ــاط خطــيّ  ــه يوجــد ارتب ــن أنّ ــات تبيّ ــي الانتخاب ــا والمشــاركة ف السياســية للشــباب عموم
طــرديّ قــويّ بــن مؤشّــر التنميــة الجهويــة فــي مختلــف الدوائــر التشــريعيّة ونســبة إقبــال 
ــية  ــات الرئاس ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــي ال ــت ف ــى التصوي ــنة عل ــن 18 و25 س ــباب ب الش
ســنة 2019، حيــث يصــل معامــل بيرســون للارتبــاط الخطــي إلــى حوالــي 0.83 وهــو 

19. الجمهورية التونسية – وثيقة مخطط التنمية 2016 - 2020
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ــة والمشــاركة السياســيّة. ــن التنمي ــة ب ــاط الخطّي ــة الارتب ــوّة علاق ــى ق ــر واضــح عل مؤشّ

 

رســم بيانــي عــدد 27. نتائــج تحليــل الارتباط بين مؤشّــر التنميــة الجهوية في الولايات 
التونسية ونسبة مشاركة الشباب في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سنة 2019 

وقــد أظهــرت نتائــج تحليــل الارتبــاط بــن نســبة مشــاركة الشــباب فــي الانتخابــات ومؤشــر 
التنميــة الجهويــة أيضــا وجــود ثلاثــة مجموعــات متفاوتــة مــن الولايــات مــن حيــث نســب 
مشــاركة الشــباب فــي الانتخابــات أقلهــا مجموعــة تضــم ولايــات الشــمال الغربي والوســط 
الغربــي ومعهــا ولايــة تطاويــن. تليهــا مجموعــة أخــرى تضم ولايــات الجنوب الغربــي وباقي 
ولايــات الجنــوب الشــرقي ومعها ولايــة المهديــة. ثــمّ مجموعــة ثالثــة مــن الولايــات شــهدت 
أفضــل نســب المشــاركة الشــبابية وفيهــا باقــي الولايــات الســاحلية الشــرقية وإقليــم تونــس 
الكبرى. تتوافق كلّ هذه النتائج مع نتائج الدراســات التي تناولت مســائل التنمية الجهوية 
ــية. ــة التونس ــي الجمهوري ــوي ف ــتوى الجه ــى المس ــي عل ــادي والاجتماع ــو الاقتص والنم
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3 - 2 - 4 - دراســة تأثيــر نســبة الفقــر فــي الجهــات التونســية علــى 
مســتوى مشــاركة المــرأة والشــباب فــي الانتخابــات 

عــن  الصــادرة  التونســيّة  الولايــات  فــي  الفقــر  نســب  بــن  الارتبــاط  دراســة  تظهــر 
الانتخابــات  فــي  والشــباب  المــرأة  مشــاركة  ونســبة  للإحصــاء20  الوطنــي  المعهــد 
نســبة  تضعــف  حيــث  المتغيّريــن.  بــن  قــويّ  عكســي  خطّــي  ارتبــاط  وجــود 
التــي  الجهــات  فــي  الفقــر  نســبة  ازدادت  كلمــا  الفئــات  لهــذه  بالنســبة  المشــاركة 
المتغيّريــن. هذيــن  بــن  قويّــة  عكســية  خطيــة  ارتبــاط  علاقــة  وتوجــد  بهــا  يقطنــون 

رسم بياني عدد 28. نتائج تحليل الارتباط بين نسبة الفقر في الولايات التونسية 
ونسبة مشاركة النساء في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سنة 2019 

ــر الخــاص بخريطــة الفقــر بالبــلاد التونســية الصــادر عــن المعهــد الوطنــي للإحصــاء بالتعــاون مــع البنــك  20. التقري

الدولــي علــى الموقــع:
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Carte%20de%20la%20pauvret%C3%A9%20en%20
Tunisie_final.pdf 
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هــذا الأمــر يبــدو أكثــر وضوحــا بالنســبة لمشــاركة الشــباب بــن 18 ســنة و25 ســنة 
البيانــات  الرئاســية ســنة 2019 حيــث أظهــر تحليــل  فــي الاقتــراع فــي الانتخابــات 
الخطــي وصلــت 0.7744  للارتبــاط  بيرســون  لمعامــل  قيمــة ســالبة  الحالــة  هــذه  فــي 
- فــي حــن كانــت قيمتــه 0.6406 - فــي حالــة دراســة الارتبــاط بــن نســبة مشــاركة 
النســاء فــي نفــس الانتخابــات ونســبة الفقــر فــي الدوائــر التشــريعيّة داخــل الوطــن. 

وتبــرز ولايــات إقليمــي الوســط الغربــي والشــمال الغربــي كأكثــر الولايــات فقــرا وهــي فــي 
نفــس الوقــت الولايــات التــي تشــهد أدنــى نســب مشــاركة للمرأة والشــباب فــي الانتخابات.

 

رسم بياني عدد 29. نتائج تحليل الارتباط بين نسبة الفقر في الولايات التونسية 
ونسبة مشاركة والشباب في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سنة 2019
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3 - 2 - 5 - خلاصة واستنتاجات 

1( فــي كل الانتخابــات التونســية التــي جــرت بعــد 2011 كانــت نســبة مشــاركة 
ــر  ــك الأم ــراع وكذل ــة للاقت ــبة العام ــن النس ــل م ــا أق ــراع دائم ــي الاقت ــرأة ف الم
بالنســبة للشــباب. وفــي ســنة 2019 شــهدت الانتخابــات الرئاســية فــي دورتهــا 
الثانيــة إقبــالا عامــا وصــل أكثــر مــن 56 % مــن عمــوم الناخبــين المســجلين 
ــى  ــت إل ــراع وصل ــي الاقت ــر أنّ نســبة النســاء المشــاركات ف ــن غي داخــل الوط
52 % مــن مجمــوع النســاء المرســمات فــي ســجل الناخبــين داخــل الوطــن 
وبالنظــر  للرجــال.  بالنســبة   % 60 النســبة حوالــي  هــذه  بلغــت  فــي حــين 
إلــى هــذه النتائــج فإنــه يمكــن القــول أنّ هنــاك إمكانيــة حقيقيّــة لبلــوغ 
الاســتحقاقات  فــي  الاقتــراع  فــي  والرجــال  النســاء  بــين  متســاوية  نســب 
القادمــة. ويعتبــر هــذا الأمــر هدفــا واقعيــا يمكــن أن تعمــل علــى الوصــول 
فــي الانتخابــات  النســاء  إليــه منظمــات وجمعيّــات عــدة تهتــم بمشــاركة 
بالإضافــة إلــى الإدارة الانتخابيــة والدوائــر الحكوميــة المهتمــة بشــؤون المــرأة.

2( مشــاركة الفتيات التونســيات بين 18 ســنة و25 ســنة في الانتخابية الرئاســية 
لســنة 2019 فاقــت نظيرتهــا عنــد الشــبان الذكــور فــي 22 ولايــة مــن مجمــوع 24 
ولايــة داخــل الجمهوريــة. وفــي عشــر ولايــات مــن الجمهوريــة التونســية فاقــت 
نســبة مشــاركة الفتيــات بــين 18 ســنة و25 ســنة النســبة العامــة للاقتــراع فــي 
هــذه الانتخابــات. وقــد ســاعدت نســبة التمــدرس العاليــة للفتيــات فــي المعاهــد 
العليا والجامعات مقارنة بالشــبان الذكور في بلوغ هذه النســبة. وتعتبر هذه 
النتيجــة مؤشّــرا علــى اقتــراب النســاء مــن بلــوغ نســبة هامــة مــن المشــاركة فــي 
التصويــت فــي الانتخابــات العامــة قــد تفــوق مســتقبلا نســبة الرجــال ولســوف 
يســاهم ذلــك فــي تحســين تمثيل النســاء فــي مواقع القرار السياســي مســتقبلا.

3( علــى المســتوى الجهــوي يظهــر بوضــوح أن مشــاركة النســاء والشــباب فــي 
الانتخابــات تتناســب خطيــا وطرديــا مــع نســبة التنميــة الجهويــة وتتناســب 
ــاط الخطــي الطــردي  ــوع مــن الارتب ــر. وظهــر هــذا الن عكســيا مــع نســبة الفق
أكثــر قــوة فــي حالــة دراســة نســبة مشــاركة الشــباب بــين 18 ســنة و25 ســنة 
ــر  ــة. فالتطوي ــة الجهويّ ــر التنمي ــات الرئاســية ســنة 2019 ومؤشّ ــي الانتخاب ف
الاجتماعي والتنموي للجهات يســاهم مباشــرة في زيادة المشــاركة السياســية 
للشــباب وفــي نفــس الوقــت هــو نتيجــة لانخراط الشــباب فــي الفعل السياســي.
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4( كذلــك أعــادت دراســة مؤشــرات مشــاركة النســاء والشــباب فــي الانتخابــات علــى 
المســتوى الجهــوى إظهــار التقســيم التنمــوي المعــروف للولايــات التونســية إلــى ثــلاث 
ــى ولايــات الشــمال الغربــي والوســط الغربــي التــي  مجموعــات رئيســية تضــم الأول
تحــوز علــى أقــل نســب مشــاركة انتخابيــة للنســاء والشــباب وفيهــا أدنــى مؤشــرات 
ــوب الشــرقي  ــات الجن ــة ولاي ــا مجموع ــر تليه ــى نســب الفق ــة وأعل ــة الجهوي التنمي
ــي  ــرى وهــي الت ــس الكب ــات الســاحلية وتون ــة الولاي ــم مجموع ــي ث ــوب الغرب والجن
تحــوي أفضــل نســب للمشــاركة الانتخابيــة المســجلة لــدى النســاء ولــدى فئــة الشــباب 
بــين 18 ســنة و25 ســنة وفيهــا أعلــى مؤشــرات التنميــة الجهويــة وأدنــى نســب الفقــر. 
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